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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَ  ةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



 ةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَ  4 
 

حِيدِهِ وَعِبَادَتهِِ   لخقَ لتَِوخ َ  خَلَقَ الُله الْخ

جَْلِ هَذِهِ الْغَايَةِ  فَإنَِّ الَلَّه 
ِ

خَلَقَناَ لنِعَْبُدَهُ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَلْ

جَْلِ تَحْقِيقِ هَذِهِ الْغَايَةِ أَرْسَلَ الُلَّه الْمُرْسَليِنَ 
ِ

، وَنَبَّأَ النَّبيِِّينَ، وَأَنْزَلَ الْكُتُبَ، وَلْ

 
ِ
يْطَانِ؛ فَلَِِجْلِ تَوْحِيدِ اللَّه حْمَنِ وَجُندِْ الشَّ ، قَامَتِ الْمَعْرَكَةُ بَيْنَ جُندِْ الرَّ

جَْلِ إخِْلََصِ الْعِبَادَةِ لوَِجْهِهِ 
ِ

هُ  وَلْ  .)*(.كَانَ هَذَا كُلُّ

 .[56]الذاريات: ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 أَيْ: أَوْجَدْتُ إيِجَادًا مَسْبُوقًا باِلتَّقْدِيرِ. ﴾ڄ ڄ﴿

يَِّ شَيْءٍ إلََِّ للِْعِبَادَةِ. ﴾ڃ ڃ ڃ﴿
ِ

نْسَ لْ  أَيْ: مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِْْ

مُ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:   نِ الْحِكْمَةِ منَِ الْخَلْقِ.: لتَِعْليِلِ بَيَا﴾ڃ ڃ﴿وَاللََّ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿قَالَ تعَاَلىَ: 

 .[36]النحل:  ﴾ڇڇ

: فيِ كُلِّ طَائفَِةٍ، وَقَرْنٍ، ﴾ڃ ڃ ڃ﴿أَيْ: وَلَقَدْ أَرْسَلْناَ  ﴾ڄ ڄ﴿
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سُولُ: مَنْ أُوحِيَ إلَِيْهِ بشَِرْعٍ وَأُمرَِ بتِبَْليِغِهِ، ﴾ڃ﴿وَجِيلٍ منَِ النَّاسِ   چ﴿: الرَّ

: منَِ ﴾ڇ﴿: وَاتْرُكُوا وَفَارِقُوا ﴾چ﴿: أَفْرِدُوهُ باِلْعِبَادَةِ، ﴾چ چ

هُ؛ منِْ مَعْبُودٍ، أَوْ  ، وَهُوَ كُلُّ مَا تَجَاوَزَ بهِِ الْعَبْدُ حَدَّ الطُّغْيَانِ، وَهُوَ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ

 مَتْبوُعٍ، أَوْ مُطَاعٍ.

هُ منِْ مَعْبُودٍ كُلُّ مَا تَجَاوَزَ بهِِ الْعَبْ  الطَّاغُوتُ:  ، أَوْ مَتْبُوعٍ -كَالْْصَْناَمِ -دُ حَدَّ

حَرَةِ - انِ وَالسَّ  -، أَوْ مُطَاعٍ -كَالْكُهَّ
ِ
؛ فَلََ -كَمَنْ تَوَلَّى أَمْرًا وَأَمَرَ بمَِعْصِيَةِ اللَّه

ذُ أَمْرُهُ فيِ الْمَعْصِيَةِ، وَتَنبَْغِي طَاعَتُهُ فيِمَا سِوَاهُ.  يُنفََّ

 .[36]الإنسان: ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ ى:قَالَ تعَاَلَ 

نََّهُ  بَيَّنَ لناَ رَبُّناَ 
ِ

نْسِ؛ لْ لَمْ سُبْحَانَهُ الْحِكْمَةَ منِْ خَلْقِ الْجِنِّ وَالِْْ

نْسَ عَبَثًا وَلََ سُدًى، وَإنَِّمَا خَلَقَهُمُ الُلَّه   .)*(.لعِِبَادَتهِِ  يَخْلُقِ الْجِنَّ وَالِْْ
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لخقِ  َ لَةُ الْخ  عَمَّا خُلقُِوا لَهُ غَفخ

قُّ  َ رَ الْخ حَانَهُ -لَقَدخ حَذا ؛  -سُبخ رِّ ذُ أَنخ كَانُوا فِِ عَالََِ الذا لَةِ مُنخ غَفخ سَانِ مِنَ الخ ِنخ بَنِي الْخ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ 

 ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ

 .[172]الأعراف: 

أَيْ: أَخْرَجَ  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿لَى: يَقُولُ تَعَا»

تَهُمْ، وَجَعَلَهُمْ يَتَناَسَلُونَ وَيَتَوَالَدُونَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ. يَّ  منِْ أَصْلََبهِِمْ ذُرِّ

هَاتهِِمْ وَأَصْلََبِ آبَائِهِمْ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ   :وَحِينَ أَخْرَجَهُمْ منِْ بُطُونِ أُمَّ

قْرَارِ بأَِنَّهُ أَ  ﴾ڄ ڄ﴿ رَهُمْ بإِثِْبَاتِ رُبُوبيَِّتهِِ بمَِا أَوْدَعَهُ فيِ فطَِرِهِمْ منَِ الِْْ يْ: قَرَّ

 رَبُّهُمْ وَخَالقُِهُمْ وَمَليِكُهُمْ.

ينِ الْحَنيِفِ  -تَعَالَى-بَلَى قَدْ أَقْرَرْنَا بذَِلكَِ؛ فَإنَِّ الَلَّه  قَالوُا: فَطَرَ عِبَادَهُ عَلَى الدِّ

لُ بمَِا يَطْرَأُ الْ  قَيِّمِ، فَكُلُّ أَحَدٍ فَهُوَ مَفْطُورٌ عَلَى ذَلكَِ؛ وَلَكنَِّ الْفِطْرَةَ قَدْ تُغَيَّرُ وَتُبَدَّ

 ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃڃ ڄ﴿عَلَى الْعُقُولِ وَالْعَقَائِدِ الْفَاسِدَةِ؛ وَلهَِذَا 

رَ عِندَْكُمْ منِْ  أَيْ: إنَِّمَا امْتَحَنَّاكُمْ حَتَّى أَقْرَرْتُمْ  ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ بمَِا تَقَرَّ

وا بشَِيْءٍ منِْ ذَلكَِ،  -تَعَالَى-أَنَّ الَلَّه  رَبُّكُمْ، خَشْيَةَ أَنْ تُنكْرُِوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلََ تُقِرُّ



 التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ  7 

 مَا قَامَتْ عَلَيْكُمْ، وَلََ عِندَْكُمْ بهَِا عِلْمٌ، بَلْ أَنْتُمْ 
ِ
ةَ اللَّه غَافلُِونَ  وَتَزْعُمُونَ أَنَّ حُجَّ

 عَنهَْا لََهُونَ.

هِ عَلَيْكُمْ  ةُ الْبَالغَِةُ للَِّ تُكُمْ، وَثَبَتَتِ الْحُجَّ  .(1)«فَالْيَوْمَ قَدِ انْقَطَعَتْ حُجَّ

هَا، وَأَنَّ النَّاسَ فيِ غَفْلَةٍ عَنهَْا، لََ  وَنَبَّهَ الُلَّه  اعَةِ وَدُنُوِّ عَلَى اقْترَِابِ السَّ

ونَ منِْ أَجْلهَِا، قَالَ رَبُّناَ يَعْمَلُونَ لَهَا، وَلََ   ٻ ٱ﴿: -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ - يَسْتَعِدُّ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 .[3-1]الأنبياء:  ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ

بٌ منِْ حَالَةِ النَّاسِ، وَأَنَّهُمْ لََ يَنجَْعُ فيِهِمْ تَذْكيِرٌ، وَلََ يَ » رْعَوُونَ إلَِى هَذَا تَعَجُّ

الحَِةِ وَالطَّالحَِةِ،  نَذِيرٍ، وَأَنَّهُمْ قَدْ قَرُبَ حِسَابُهُمْ وَمُجَازَاتُهُمْ عَلَى أَعْمَالهِِمُ الصَّ

ا  ﴾پ پ پ ٻ﴿وَالْحَالُ أَنَّهُمْ  ا خُلقُِوا لَهُ، وَإعِْرَاضٍ عَمَّ أَيْ: غَفْلَةٍ عَمَّ

 زُجِرُوا بهِِ.

نْيَا خُلِ  دُ  -تَعَالَى-قُوا، وَللِتَّمَتُّعِ بهَِا وُلدُِوا، وَأَنَّ الَلَّه كَأَنَّهُمْ للِدُّ لََ يَزَالُ يُجَدِّ

 ڀ پ﴿لَهُمُ التَّذْكِيرَ وَالْوَعْظَ، وَلََ يَزَالُونَ فيِ غَفْلَتهِِمْ وَإعِْرَاضِهِمْ؛ وَلهَِذَا قَالَ: 

رُهُمْ مَا يَنفَْعُهُمْ وَيَحُثُّهُمْ عَلَيْ  ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ هُمْ يُذَكِّ هِ، وَمَا يَضُرُّ

بُهُمْ منِهُْ  ةُ  ﴾ٺ ٺ﴿وَيُرَهِّ ، ﴾ٿ ٿ ٿ﴿سَمَاعًا تَقُومُ عَلَيْهِمْ بهِِ الْحُجَّ

ةِ، وَأَبْدَانُهُمْ  ﴾ٹٹ ٿ﴿ نْيَوِيَّ أَيْ: قُلُوبُهُمْ غَافلَِةٌ مُعْرِضَةٌ لََهِيَةٌ بمَِطَالبِهَِا الدُّ

                                                           

 (.349)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



 ةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَ  8 
هَ   دِيَّةِ، مَعَ أَنَّ لََعِبَةٌ، قَدِ اشْتَغَلُوا بتَِناَوُلِ الشَّ وَاتِ، وَالْعَمَلِ باِلْبَاطِلِ، وَالْْقَْوَالِ الرَّ

 وَنَهْيِهِ، 
ِ
فَةِ؛ تُقْبلُِ قُلُوبُهُمْ عَلَى أَمْرِ اللَّه الَّذِي يَنبَْغِي لَهُمْ أَنْ يَكُونُوا بغَِيْرِ هَذِهِ الصِّ

تيِ وَتَسْتَمِعُهُ اسْتمَِاعًا، تَفْقَهُ الْمُرَادَ منِهُْ، وَتَسْ  عَى جَوَارِحُهُمْ فيِ عِبَادَةِ رَبِّهِمُ الَّ

جَْلهَِا، وَيَجْعَلُونَ الْقِيَامَةَ وَالْحِسَابَ وَالْجَزَاءَ منِهُْمْ عَلَى بَالٍ؛ فَبذَِلكَِ يَتمُِّ 
ِ

خُلقُِوا لْ

 لَهُمْ أَمْرُهُمْ، وَتَسْتَقِيمُ أَحْوَالُهُمْ، وَتَزْكُو أَعْمَالُهُمْ.

ةَ  ﴾ٻ ٻ ٱ﴿ لهِِ:وَفِي مَعْنىَ قَوْ  قَوْلََنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ هَذِهِ الْْمَُّ

اعَةُ، فَقَدْ قَرُبَ  تهِِ تَقُومُ السَّ سُلِ، وَعَلَى أُمَّ هِيَ آخِرُ الْْمَُمِ، وَرَسُولَهَا آخِرُ الرُّ

اعَةُ بعُِثتُْ : »صلى الله عليه وسلمالْحِسَابُ منِهَْا باِلنِّسْبَةِ لمَِا قَبْلَهَا منَِ الْْمَُمِ؛ لقَِوْلهِِ  أنَاَ وَالسَّ

تيِ تَليِهَا.(1)«كَهَاتيَنِْ  بَّابَةِ وَالَّ  ، وَقَرَنَ بَيْنَ إصِْبَعَيْهِ السَّ

أَنَّ الْمُرَادَ بقُِرْبِ الْحِسَابِ: الْمَوْتُ، وَأَنَّ مَنْ مَاتَ قَامَتْ  وَالقَْوْلُ الثَّانيِ:

بٌ منِْ كُلِّ غَافلٍِ قيَِامَتُهُ، وَدَخَلَ فيِ دَارِ الْجَزَاءِ عَلَى الْْعَْمَ  الِ، وَأَنَّ هَذَا تَعَجُّ

هِمْ  مُعْرِضٍ، لََ يَدْرِي مَتَى يَفْجَأُهُ الْمَوْتُ؛ صَبَاحًا أَوْ مَسَاءً، فَهَذِهِ حَالَةُ النَّاسِ كُلِّ

بَّانيَِّةُ، فَاسْتَعَدَّ للِْمَوْتِ وَمَا بَعْدَهُ   .(2)«إلََِّ مَنْ أَدْرَكَتْهُ الْعِناَيَةُ الرَّ

هُ قَدخ  زِيلِ أنَا نخ كَمِ التا َ فِِ مُُخ دَنَا حِسَابُ النَّاسِ عَلَى أَعْمَالهِِمُ » الُله رَبُّ الخعَالََيَِن بَينا

تيِ أَنْعَمَهَا عَلَيْهِمْ فيِهَا فيِ أَبْدَانهِِمْ وَأَجْسَامهِِمْ،  الَّتيِ عَمِلُوهَا فيِ دُنْيَاهُمْ، وَنعَِمِهِمُ الَّ

اهُمْ وَمَطَاعِمِهِمْ  وَمَشَارِبهِِمْ، وَمَلََبسِِهِمْ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ نعَِمِهِ عِندَْهُمْ، وَمَسْأَلَتهُُ إيَِّ

مَاذَا عَمِلُوا فيِهَا؛ وَهَلْ أَطَاعُوهُ فيِهَا، فَانْتَهَوْا إلَِى أَمْرِهِ وَنهَْيهِِ فيِ جَمِيعِهَا، أَمْ عَصَوْهُ 

                                                           

 (.4936أخرجه البخاري ) (1)

 (.604-603)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)



 التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ  9 

 فَخَالَفُوا أَمْرَهُ فيِهَا؟!!

ا الُلَّه فَاعِلٌ بهِِمْ منِْ ذَلكَِ ﴾پ پ پ ٻ ٻ﴿ نْيَا عَمَّ : وَهُمْ فيِ الدُّ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَنْ دُنُوِّ مُحَاسَبَتهِِ إيَِّاهُمْ منِهُْمْ، وَاقْترَِابهِِ لَهُمْ فيِ سَهْوٍ وَغَفْلَةٍ، وَقَدْ 

سْتعِْ 
ِ

بَ؛ جَهْلًَ منِهُْمْ بمَِا هُمْ أَعْرَضُوا عَنْ ذَلكَِ فَتَرَكُوا الْفِكْرَ فيِهِ، وَالَ دَادَ لَهُ وَالتَّأَهُّ

 .(1)«لََقُوهُ عِندَْ ذَلكَِ منِْ عَظيِمِ الْبَلََءِ، وَشَدِيدِ الْْهَْوَالِ 

َ  وَقَدخ ذَما الُله  حِيدِهِ وَطَاعَتِهِ، وَبَينا ِيمََّنِ بِهِ وَتَوخ لَةِ عَنِ الْخ لَ الخغَفخ هُ  ¢أهَخ  أنَا

بُ فيِهَا مَنْ يَسْتَحِقُّ الْعَذَابَ فيِ الْْخِرَةِ -رِ خَلَقَ للِنَّا» تيِ يُعَذِّ كَثيِرًا منَِ الْجِنِّ  -الَّ

نْسِ، لَهُمْ قُلُوبٌ لََ يَعْقِلُونَ بهَِا، فَلََ يَرْجُونَ ثَوَابًا، وَلََ يَخَافُونَ عِقَابًا، وَلَهُمْ  وَالِْْ

 
ِ
 أَعْيُنٌ لََ يَنظُْرُونَ بهَِا إلَِى آيَاتِ اللَّه

ِ
تهِِ، وَلَهُمْ آذَانٌ لََ يَسْمَعُونَ بهَِا آيَاتِ كِتَابِ اللَّه  وَأَدِلَّ

تيِ لََ تَفْقَهُ مَا يُقَالُ لَهَا، وَلََ تَفْهَمُ مَا تُبْصِرُهُ، وَلََ  رُوا فيِهَا؛ هَؤُلََءِ كَالْبَهَائمِِ الَّ  فَيَتَفَكَّ

رَّ فَتُمَيِّزُ  نََّ الْبَهَائمَِ تُبْصِرُ  تَعْقِلُ بقُِلُوبهَِا الْخَيْرَ وَالشَّ
ِ

بَيْنهَُمَا؛ بَلْ هُمْ أَضَلُّ منِهَْا؛ لْ

هَا، وَتَتْبَعُ رَاعِيَهَا، وَهُمْ بخِِلََفِ ذَلكَِ؛ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافلُِونَ عَنِ  مَناَفعَِهَا وَمَضَارَّ

 وَطَاعَتهِِ 
ِ
يمَانِ باِللَّه ذِينَ غَفَلُوا؛ سَهَوْا عَنْ آيَ »، (2)«الِْْ اتيِ وَحُجَجِي، وَتَرَكُوا الَّ

سْتدِْلََلَ عَلَى مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ منِْ تَوْحِيدِ رَبِّهَا
ِ

عْتبَِارَ بهَِا، وَالَ
ِ

 .(3)«تَدَبُّرَهَا، وَالَ

 ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

                                                           

 (.409/ 18« )تفسير الطبري» (1)

 (.174)ص: « التفسير الميسر» (2)

 (.281/ 13« )بريتفسير الط» (3)



 ةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَ  10 
 .[179]الأعراف:  ﴾ڄ ڦ ڦ 

ينَ، الْمُتَّبعِِينَ إبِْليِسَ اللَّعِينَ:  -تَعَالَى-يَقُولُ » الِّ مُبَيِّناً كَثْرَةَ الْغَاوِينَ الضَّ

: صَارَتِ ﴾پپ پ ٻ ٻ ٻ﴿أَيْ: أَنْشَأْنَا وَبَثَثْناَ  ﴾ٻ ٱ﴿

أَيْ: لََ يَصِلُ إلَِيْهَا فقِْهٌ وَلََ  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿الْبَهَائِمُ أَحْسَنَ حَالَةً منِهُْمْ، 

ةِ، عِلْمٌ إلََِّ مُجَرَّ  مَا يَنفَْعُهُمْ، بَلْ فَقَدُوا  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿دَ قيَِامِ الْحُجَّ

 سَمَاعًا يَصِلُ مَعْنَاهُ إلَِى قُلُوبهِِمْ. ﴾ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿مَنفَْعَتَهَا وَفَائِدَتَهَا، 

ذِينَ بهَِذِهِ الْْوَْصَافِ الْقَبيِحَةِ  ﴾أُولَئكَِ ﴿ تيِ  ﴾كَالْنَْعَامِ ﴿الَّ أَيِ: الْبَهَائِمِ الَّ

يَّةَ الْعَقْلِ؛ فَ  بَلْ ﴿قَدَتِ الْعُقُولَ، وَهَؤُلََءِ آثَرُوا مَا يَفْنىَ عَلَى مَا يَبْقَى، فَسُلبُِوا خَاصِّ

منَِ الْبَهَائِمِ؛ فَإنَِّ الْْنَْعَامَ مُسْتَعْمَلَةٌ فيِمَا خُلقَِتْ لَهُ، وَلَهَا أَذْهَانٌ تُدْرِكُ  ﴾هُمْ أَضَلُّ 

تَهَا منِْ مَنْ   فَعَتهَِا؛ فَلذَِلكَِ كَانَتْ أَحْسَنَ حَالًَ منِهُْمْ.بهَِا مَضَرَّ

ذِينَ غَفَلُوا عَنْ أَنْفَعِ الْْشَْيَاءِ، غَفَلُوا عَنِ  ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ الَّ

 وَطَاعَتهِِ وَذِكْرِهِ، خُلقَِتْ لَهُمُ الْْفَْئِدَةُ وَالْْسَْمَاعُ وَالْْبَْصَارُ لتَِكُونَ عَوْنًا 
ِ
يمَانِ باِللَّه الِْْ

 وَحُقُوقِهِ، فَاسْتَعَانُوا بهَِا عَلَى ضِدِّ هَذَا الْمَقْصُودِ؛ لَهُ 
ِ
مْ عَلَى الْقِيَامِ بأَِوَامرِِ اللَّه

نْ ذَرَأَ الُلَّه لجَِهَنَّمَ وَخَلَقَهُمْ لَهَا، فَخَلَقَهُمْ للِنَّارِ،  فَهَؤُلََءِ حَقِيقُونَ بأَِنْ يَكُونُوا ممَِّ

 ونَ.وَبأَِعْمَالِ أَهْلهَِا يَعْمَلُ 

 
ِ
يمَانِ باِللَّه ، وَانْصَبَغَ قَلْبُهُ باِلِْْ

ِ
ا مَنِ اسْتَعْمَلَ هَذِهِ الْجَوَارِحَ فيِ عِبَادَةِ اللَّه وَأَمَّ

؛ فَهَؤُلََءِ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَبأَِعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ 
ِ
 .(1)«وَمَحَبَّتهِِ، وَلَمْ يَغْفُلْ عَنِ اللَّه

 
                                                           

 (.351)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



 التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ  11 

طِلََحًامَعخ  لَةِ لُغَةً وَاصخ  نَى الخغَفخ

يْءِ، وَهُوَ مَصْدَرُ غَفَلَ يَغْفُلُ غَفْلَةً وَغُفُولًَ. الغَْفْلةَُ لغُةًَ:» هْوُ عَنِ الشَّ  السَّ

يْءِ » يقَُولُ ابنُْ فَارِسٍ: مُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى تَرْكِ الشَّ الْغَيْنُ وَالْفَاءُ وَاللََّ

رِهِ سَهْوًا، وَرُبَّ  نْسَانِ، وَعَدَمُ تَذَكُّ يْءِ عَنْ بَالِ الِْْ مَا كَانَ عَنْ عَمْدٍ، وَالْغَفْلَةُ: غَيْبَةُ الشَّ

 ٻ ٻ﴿لَهُ، وَقَدِ اسْتُعْمِلَ فيِمَنْ تَرَكَهُ إهِْمَالًَ وَإعِْرَاضًا، كَمَا فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: 

 «.[1]الأنبياء:  ﴾پ پ پ

الُ: غَفَلَ عَنهُْ يَغْفُلُ غُفُولًَ وَغَفْلَةً، وَأَغْفَلَهُ عَنهُْ غَيْرُهُ، يُقَ » وَقَالَ ابنُْ مَنظْوُرٍ:

يْءَ: تَرَكَهُ وَسَهَا عَنهُْ   .(1)«وَأَغْفَلَ الشَّ

: هُ أَنْ يَشْعُرَ بهِِ » الغْفَْلةَُ اصْطلََِحًا: قَالَ المُْناَوِيُّ عُورِ بمَِا حَقُّ  .(2)«الْغَفْلَةُ: فَقْدُ الشُّ

اغِبُ:وَقَالَ ا ظِ » لرَّ ظِ وَالتَّيَقُّ ةِ التَّحَفُّ نْسَانَ منِْ قِلَّ  .(3)«سَهْوٌ يَعْتَرِي الِْْ

 «.مُتَابَعَةُ النَّفْسِ عَلَى مَا تَشْتَهِيهِ » وَقِيلَ:

                                                           

 (. 499 -497/ 11« )لسان العرب» (1)

 (.540« )التوقيف على مهمات التعاريف» (2)

 (.375« )المفردات» (3)



 ةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَ  12 
 : يْءِ: هِيَ أَلََّ يَخْطُرَ ذَلكَِ ببَِالهِِ، وَقِيلَ: » وَقَالَ الجُْرْجَانيُِّ الْغَفْلَةُ عَنِ الشَّ

 .(1)«الْوَقْتِ باِلْبَطَالَةِ إبِْطَالُ 

: يْءِ مَعَ وُجُودِ مَا يَقْتَضِيهِ » وَقَالَ الكَْفَوِيُّ  .(3)«(2)«الْغَفْلَةُ: عَدَمُ إدِْرَاكِ الشَّ

 

                                                           

  (.162للجُرجاني )« التعريفات» (1)

 (.506« )الكليات» (2)

 (.5099-5098/ 11« )نضرة النعيم» (3)



 التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ  13 

آنِ الخكَرِيمِ  تَةِ فِِ الخقُرخ بَغخ لَةِ وَالخ ذِيرُ مِنَ الخغَفخ  التاحخ

قُّ  َ رَ الْخ حَانَهُ -لَقَدخ حَذا غَافِليَِن، مِنَ الخغَ  -سُبخ لَةِ وَالخ  ٹ ٿ﴿ :-سُبْحَانهَُ -فَقاَلَ فخ

 .[28]الكهف:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

هَوَاتِ  وَلََ تُطعِْ مُثبَِّطًا لَكَ عَنْ عَمَلكَِ أَوْ مُسْتَدْرِجًا إيَِّاكَ إلَِى مَزَالقِِ الْْهَْوَاءِ وَالشَّ

هَوَاتِ هَوَاهُ، وَكَانَ أَمْرُهُ مُتفََلِّتاً مَنْ وَجَدْناَ قَلْبهَُ غَافلًَِ عَنْ ذِكْرِناَ، وَا تَّبَعَ فيِ طَلَبِ الشَّ

دَةً ذَاهِبةًَ سَرَفًا وَتَضْييِعًا  .)*(.عَلَى غَيْرِ هُدًى، فَكَانَتْ حَيَاتُهُ وَطَاقَاتُهُ مُبدََّ

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ :وَقَالَ 

 .[28-27]الفرقان:  ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

ي لبَِيَاننِاَ حِينَ يَعَضُّ الظَّالمُِ لنِفَْسِهِ عَلَى يَدَيْهِ وَضَعْ فيِ ذَاكِ  رَتكَِ أَيُّهَا الْمُتَلَقِّ

دًا  سُولَ مُحَمَّ بَعْتُ الرَّ رًا وَنَدَامَةً، يَقُولُ كُلُّ ظَالمٍِ: يَا لَيْتَنيِ اتَّ ، وَاتَّخَذْتُ صلى الله عليه وسلمتَحَسُّ

نْيَا طَرِيقًا إلَِى الْهِدَايَةِ وَ   النَّجَاةِ.مَعَهُ فيِ الدُّ

عُ منَِ الْخَوْفِ الَّذِي نَزَلَ بهِِ، وَمنِْ تَرَقُّبِ الْعَذَابِ الْْلَيِمِ  رُ وَيَتَوَجَّ وَيَتَحَسَّ

خِذِ الْكَافرَِ  ائِرِ إلَِيْهِ، وَيَدْعُو عَلَى نَفْسِهِ باِلْهَلََكِ وَيَقُولُ: يَا وَيْلَتَى! لَيْتَنيِ لَمْ أَتَّ الصَّ

                                                           

 [.28]الكهف: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة:  رُهُ ذِكْ رَّ مَ مَا  )*(



 ةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَ  14 
تُهُ قَلْبيِ.فُلََنًا صَدِيقًا تَ   لَتْ مَوَدَّ  خَلَّ

 الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ 
ِ
لَقَدْ أَضَلَّنيِ فيِ طُرُقِ الْغِوَايَةِ مُبْعِدًا إيَِّايَ عَنْ كتَِابِ اللَّه

سُولِ  ، صلى الله عليه وسلمذِكْرًا دَوَامًا للِْعَمَلِ بمَِا جَاءَ فيِهِ بَعْدَ زَمَنِ مَجِيئِهِ إلَِيَّ عَلَى لسَِانِ الرَّ

أُ وَكَانَ ال نْسِ كَثيِرَ الْخِذْلََنِ للِِْْنْسَانِ، يَتْرُكُهُ وَيَتَبَرَّ دُ منَِ الْجِنِّ وَالِْْ يْطَانُ الْمُتَمَرِّ شَّ

يْطَانُ للِِْْنْسَانِ خَذُولًَ   .)*(.منِهُْ عِندَْ نُزُولِ الْبَلََءِ وَالْعَذَابِ، وَكَانَ الشَّ

ِيمََّنِ بِالِله وَ  لَةِ عَنِ الْخ لُ الخغَفخ وَارِحِ الاتِي جَعَلَهَا الُله وَأهَخ َ تَفِعُونَ بِالْخ حِيدِهِ لََ يَنخ طَاعَتِهِ وَتَوخ

مُ  ِ صُِِ آيَاتِ رَبُِّ مخ لََ تُبخ ، وَعُيُونُُُ قا َ مخ لََ تَعِي الْخ مِ، فَقُلُوبُُُ ظُورَةَ سَبَبًا للِخهِدَايَةِ وَالخعِلخمِ وَالخفَهخ الَخنَخ

مخ لََ  طُورَةَ، وَآذَانُُُ يَا،  وَالَخسَخ نخ ينِ وَالدُّ فَعُ مِنخ أمُُورِ الدِّ مَعُ مَا يَنخ  :-سُبْحَانهَُ -يقَوُلُ تَسخ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 .[179]الأعراف:  ﴾ڄ

ينِ؛ بسَِبَبِ انْشِغَالهِِمْ  ﴾ڦ ڦ ڦ﴿»  وَعَنْ مَصِيرِهِمْ يَوْمَ الدِّ
ِ
عَنِ اللَّه

نْيَابمَِتَاعِ ا  .(2/)*.«لْحَيَاةِ الدُّ

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ :-بْحَانهَُ سُ -وَيقَُولُ 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

                                                           

-27]الفرقان: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة:  ذكِْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(

28.] 

]الْعراف: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »لْسِلَة: منِْ سِ  ذكِْرُهُ رَّ مَ مَا  (2/)*

179.] 



 التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ  15 

 ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک

 .[146]الأعراف: 

ةِ وَالتَّصْدِيقِ  عْجَازِيَّ لُ وَأَرُدُّ عَنْ قَبُولِ آيَاتيِ الْبَيَانيَِّةِ وَالْكَوْنيَِّةِ وَالِْْ بهَِا سَأُحَوِّ

ذِينَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ أَفْضَلُ الْخَلْقِ، وَأَنَّ لَهُمْ منَِ الْحَقِّ مَا لَيْسَ لغَِيْرِهِمْ، وَإنِْ يَرَ  الَّ

ةِ أَوِ التَّكْوِينيَِّةِ الْكُبْرَى  عْجَازِيَّ تيِ تُرَى الِْْ  الَّ
ِ
هَؤُلََءِ الْمُتَكَبِّرُونَ كُلَّ آيَةٍ منِْ آيَاتِ اللَّه

دَادِ لََ لََ يُؤْمنُِ  وا بهَِا، وَإنِْ يَرَوْا عَلَى سَبيِلِ النُّدْرَةِ طَرِيقَ الْحَقِّ وَالتُّقَى وَالسَّ

نََّهُ مُبَاينٌِ لسُِبُلِ أَهْوَائِهِمْ 
ِ

نَْفُسِهِمْ طَرِيقًا يَسْلُكُونَهُ إلَِى الْهِدَايَةِ؛ لْ
ِ

يَخْتَارُوهُ لْ

. وَشَهَوَاتهِِمْ، وَتَكَبُّرِهِمْ فيِ الْْرَْضِ   بغَِيْرِ الْحَقِّ

قُ لَهُمْ  نََّهُ يُحَقِّ
ِ

لََلِ وَالْفَسَادِ يَتَّخِذُوهُ طَرِيقًا وَدِيناً؛ لْ وَإنِْ يَرَوْا طَرِيقَ الضَّ

 رَغَبَاتِ أَهْوَائهِِمْ وَشَهَوَاتهِِمْ.

بَاعِ الْغَيِّ بسَِ  شْدِ وَاتِّ نَْفُسِهِمْ منِْ تَرْكِ الرُّ
ِ

بُوا ذَلكَِ الَّذِي اخْتَارُوهُ لْ بَبِ أَنَّهُمْ كَذَّ

عَاظِ بهَِا وَإدِْرَاكِ  تِّ
ِ

رِ فيِهَا وَالَ ةِ عَلَى تَوْحِيدِهِ، وَكَانُوا عَنِ التَّفَكُّ الَّ  الدَّ
ِ
بآِيَاتِ اللَّه

 .)*(.دَلََلََتهَِا غَافلِيِنَ 

قُّ  َ دَ الْخ لَيِمِ؛  ¢وَقَدخ تَوَعا خِرَةِ بِالخعَذَابِ الْخ  :-سُبْحَانهَُ -ثُ يقَُولُ حَيْ الخغَافِليَِن فِِ الْخ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[8-7]يونس:  ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

                                                           

]الْعراف: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(

179.] 



 ةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَ  16 
عُونَ لقَِاءَ رَبِّهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ للِْحِسَابِ، وَفَصْلِ الْقَضَاءِ،   ذِينَ لََ يَتَوَقَّ إنَِّ الَّ

لُونَ ثَوَابَناَ، وَلََ يَخْشَوْنَ عِقَابَناَ، وَتَنفِْيذِ الْجَزَاءِ باِلثَّوَابِ أَوْ باِلْعِقَابِ، فَلََ يُ  ؤَمِّ

ذِينَ هُمْ  نْيَا وَاكْتَفَوْا بمَِتَاعِهَا، وَسَكَنوُا إلَِيْهَا مُطْمَئِنِّينَ فيِهَا، وَالَّ وَاخْتَارُوا الْحَيَاةَ الدُّ

ةِ وَالْجَزَائيَِّةِ وَ  عْجَازِيَّ تيِ أَنْزَلْناَهَا فيِ كِتَابنِاَ عَنْ إدِْرَاكِ آيَاتنِاَ الْكَوْنيَِّةِ وَالِْْ الْبَيَانيَِّةِ الَّ

ةً.  غَافلُِونَ غَفْلَةً تَامَّ

هُمْ نَارُ جَهَنَّمَ فيِ الْْخِرَةِ؛ بسَِبَبِ مَا كَانُوا   مَقَرُّ
ِ
أُولَئكَِ الْبُعَدَاءُ عَنْ رَحْمَةِ اللَّه

 .)*(.عْمَالِ الْخَبيِثَةِ يَكْسِبُونَ فيِ دُنْيَاهُمْ منَِ الْكُفْرِ وَالتَّكْذِيبِ وَالَْْ 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ويقولُ تعالىَ:

 .[39]مريم:  ﴾ڀ

تهِِ عَذَابَ يَوْمِ النَّدَامَةِ   منِْ أُمَّ
ِ
، وَيَا كُلَّ دَاعٍ إلَِى اللَّه

ِ
وَأَنْذِرْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّه

دِيدَةِ عَلَى مَا فَاتَ حِينَمَا فُرِضَ الْحِسَابُ، وَأُدْخِلَ  أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ  الشَّ

نْيَا فيِ غَفْلَةٍ، قَدْ حُجِبَتْ أَسْمَاعُهُمْ عَنْ سَمَاعِ  النَّارِ النَّارَ، وَهُمُ الْيَوْمَ فيِ هَذِهِ الدُّ

 بغِِشَاوَاتِ أَهْوَائِهِمْ 
ِ
بَيَانَاتِ الْهُدَى، وَحُجِبَتْ أَبْصَارُهُمْ عَنْ رُؤْيَةِ آيَاتِ اللَّه

 .(2/)*.هَوَاتهِِمْ، وَهُمْ لََ يُؤْمنُِونَ مُسْتَقْبَلًَ بسَِبَبِ اسْتغِْرَاقِهِمْ فيِ غَفْلََتهِِمْ وَشَ 

نَا  بَََ أةًَ، وَأَخخ تَةً.. فَجخ اعَةِ بَغخ يَانِ السا رَ الُله رَبُّ الخعَالََيَِن مِنخ إتِخ هُ مَا  وَقَدخ حَذا أَنا

رَ  دَ سَكخ مًا قَطُّ إلَِا عِنخ تََُّ بِالِله إلَِا أَخَذَ قَوخ هُ لََ يَغخ وا بِالِله؛ إنِا تََُّ ؛ فَلََ تَغخ مَتِهِمخ مخ وَنِعخ تِِِ مخ وَغِرا تِِِ

                                                           

 [.8-7]يونس: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(

 [.39]مريم: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة:  ذكِْرُهُ رَّ مَ مَا  (2/)*



 التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ  17 

مُ الخفَاسِقُونَ،   ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿ قَالَ تعَاَلىَ:الخقَوخ

 .[55]الحج:  ﴾ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې

ا جِئْ » بُونَ فيِ شَكٍّ ممَِّ تُهُمْ بهِِ منَِ الْقُرْآنِ إلَِى أَنْ وَلََ يَزَالُ الْكَافرُِونَ الْمُكَذِّ

اعَةُ فَجْأَةً وَهُمْ عَلَى تَكْذِيبهِِمْ، أَوْ يَأْتيَِهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ لََ خَيْرَ فيِهِ، وَهُوَ  تَأْتيَِهُمُ السَّ

 .(1)«يَوْمُ الْقِيَامَةِ 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[66]الزخرف:  ﴾ڱ

 بح بج ئي ئمئى ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې﴿ :وَقَالَ تعَاَلىَ

 .[18]محمد:  ﴾بى بم بخ

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[55]الزمر:  ﴾ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

 ئۇ﴿: وَهُوَ الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ، ﴾ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا﴿»

أَيْ: منِْ حَيْثُ لََ  ﴾ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

 «.تَعْلَمُونَ وَلََ تَشْعُرُونَ 

 

                                                           

 (.338)ص: « التفسير الميسر» (1)



 ةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَ  18 
 

ةِ ذَمُّ ا بَوِيا ةِ النا نا لَةِ فِِ السُّ  لخغَفخ

بِيُّ  رَ النا دِ؛ صلى الله عليه وسلملَقَدخ حَذا عَبخ بَ مِنخ آثَارِهَا الخوَخِيمَةِ عَلََ الخ لَةِ، وَرَها غَفخ فَعَنْ » مِنَ الخ

 بْنِ عَمْرٍو 
ِ
  ڤعَبْدِ اللَّه

ِ
القُْلُوبُ أوَْعِيةٌَ، وَبعَْضُهَا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

جَابةَِ؛  بعَْضٍ، فَإذَِا سَألَتْمُُ اللهَ أوَْعَى مِنْ  أيَُّهَا النَّاسُ فَسَلُوهُ وَأنَتْمُْ مُوقِنوُنَ بِالْإِ

. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، (1)«فَإنَِّ اللهَ لََ يسَْتجَِيبُ لعَِبْدٍ دَعَاهُ عَنْ ظهَْرِ قَلبٍْ غَافِلٍ 

يْخُ شَاكِرٌ  حَهُ الشَّ  .$وَصَحَّ

  -كَانَتْ منَِ الْمُهَاجِرَاتِ وَ - ڤوَعَنْ يُسَيْرَةَ 
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: قَالَ لَناَ رَسُولُ اللَّه

عَليَكُْنَّ باِلتَّسْبيِحِ، وَالتَّهْلِيلِ، وَالتَّقدِْيسِ، وَاعْقِدْنَ باِلْأنَاَمِلِ؛ فإَنَِّهُنَّ مَسْؤُولََتٌ »

حْمَةَ  .. أَخْرَجَ (2)«مُسْتنَطْقَاَتٌ، وَلََ تغَفُْلنَْ فتَنَسَْينَْ الرَّ نهَُ الْْلَْباَنيُِّ ، وَحَسَّ  هُ التِّرْمذِِيُّ

 بْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ 
ِ
  ڤوَأَخْبَرَ عَبْدُ اللَّه

ِ
يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّه

 عَلىَ ليَنَتْهَِينََّ أقَْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجُْمُعاَتِ أوَْ ليَخَْتمَِنَّ اللهُ »عَلَى أَعْوَادِ منِبَْرِهِ: 

 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(3)«قُلوُبهِِمْ، ثُمَّ ليَكَُوننَُّ مِنَ الغْاَفِلِينَ 

                                                           

/ 10للفظ له وقال الشيخ أحمد شاكر في تخريج المسند )( وا177/ 2رواه أحمد ) (1)

 «.إسناده حسن(: »148/ 10وقال الهيثمي )«. إسناده صحيح(: »140

 (.2835« )صحيح سنن الترمذي»(، وحسنه الْلباني في 3583أخرجه الترمذي ) (2)

 (.865أخرجه مسلم ) (3)



 التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ  19 

  ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آياَتٍ فِي ليَلْةٍَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

، (1)«انتِيِنَ لمَْ يكُْتبَْ مِنَ الغَْافلِِينَ، وَمَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيةٍَ كُتبَِ مِنَ القَْ  ارِميُِّ . أَخْرَجَهُ الدَّ

حَهُ.  وَالْحَاكمُِ وَصَحَّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ 
ِ
يجَُاءُ باِلمَْوْتِ يوَْمَ القِْياَمَةِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ةِ، هَلْ تعَْرِفُونَ كَأنََّهُ كَبْشٌ أمَْلَحُ، فَيوُقَفُ بيَنَْ الجَْنَّةِ وَالنَّارِ، فَيقَُالُ: ياَ أهَْلَ الجَْنَّ 

بُّونَ 
وَينَظْرُُونَ وَيقَُولوُنَ: نعََمْ، هَذَا المَْوْتُ، قَالَ: وَيقَُالُ: ياَ أهَْلَ  (2)هَذَا؟ فَيشَْرَئِ

بُّونَ وَينَظْرُُونَ وَيقَُولوُنَ: نعََمْ، هَذَا المَْوْتُ.
 النَّارِ، هَلْ تعَْرفُِونَ هَذَا؟ فَيشَْرَئِ

هِ فَيذُْبحَُ، قَالَ: ثمَُّ يقُاَلُ: ياَ أهَْلَ الجَْنَّةِ خُلوُدٌ فَلََ مَوْتَ، وَياَ أهَْلَ قَالَ: فَيؤُْمَرُ بِ 

 «النَّارِ خُلوُدٌ فَلََ مَوْتَ 
ِ
 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّه

نْيَا[39]مريم:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ  . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(3)«، وَأَشَارَ بيَِدِهِ إلَِى الدُّ

 
ِ
جُلُ بيَتْهَُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَِّ  ڤوَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه إذَِا دَخَلَ الرَّ

يطْاَنُ: لََ مَبيِتَ لكَُمْ وَلََ عَشَاءَ، وَإذَِا  فَذَكَرَ اللهَ عِندَْ دُخُولهِِ وَعِندَْ طعَاَمِهِ؛ قَالَ الشَّ

يطْاَنُ: أدَْرَكْتمُُ المَْبيِتَ، وَإذَِا لمَْ يذَْكُرِ اللهَ دَخَلَ فلَمَْ يذَْكُرِ اللهَ عِندَْ  دُخُولهِِ قَالَ الشَّ

 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(4)«عِندَْ طعَاَمِهِ قَالَ: أدَْرَكْتمُُ المَْبيِتَ وَالعَْشَاءَ 

                                                           

( واللفظ له، وقال: 556/ 1(، والحاكم في المستدرك )555/ 2أخرجه الدارمي ) (1)

 ، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.«صحيح على شرط مسلم»

 أي: يرفعون رؤوسهم إلى المنادي.« فيشرئبون» (2)

 ( واللفظ له.2849(، ومسلم )4730أخرجه البخاري ) (3)

 (.2018أخرجه مسلم ) (4)



 ةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَ  20 
حْمَنِ أنََّهُ دَخَلَ عَلىَ أنَسَِ بنِْ مَالكٍِ فِي  دَارِهِ بِالبَْصْرَةِ  وَعَنِ العَْلََءِ بنِْ عَبْدِ الرَّ

ا دَخَلنْاَ عَليَهِْ قَالَ: يْتُمُ » حِينَ انصَْرَفَ مِنَ الظُّهْرِ، وَدَارُهُ بِجَنبِْ المَْسْجِدِ، فَلَمَّ أَصَلَّ

 «.الْعَصْرَ؟

اعَةَ منَِ الظُّهْرِ » فَقلُنْاَ لهَُ:  «.إنَِّمَا انْصَرَفْناَ السَّ

 «.فَصَلُّوا الْعَصْرَ » قَالَ:

  فَقُمْناَ
ِ
ا انْصَرَفْناَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه يْناَ، فَلَمَّ تِلْكَ صَلََةُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمفَصَلَّ

يطْاَنِ قَامَ فَنقََرَهَا  مْسَ حَتَّى إذَِا كَانتَْ بيَنَْ قَرْنيَِ الشَّ المُْناَفِقِ؛ يجَْلِسُ يرَْقُبُ الشَّ

 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(1)«أرَْبعَاً، لََ يذَْكُرُ اللهَ فِيهَا إلََِّ قَلِيلًَ 

قُوا عَنْ غَيرِْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  مَا اجْتمََعَ قَوْمٌ فَتفََرَّ

قُوا عَنْ جِيفَةِ حِمَارٍ، وَكَانَ ذَلكَِ المَْجْلِسُ عَليَهِْمْ   إلََِّ كَأنََّمَا تفََرَّ
ِ
ذِكْرِ الله

.. أَخْرَجَهُ أَ (2)«حَسْرَةً  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  حْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ

مَثلَُ الَّذِي يذَْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لََ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ مُوسَى 

.(3)«يذَْكُرُ رَبَّهُ مَثلَُ الحَْيِّ وَالمَْيِّتِ   . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ
                                                           

 (.622مسلم )أخرجه  (1)

صحيح »(، وقال الْلباني في 4855( واللفظ له، أبو داود )389/ 2أخرجه أحمد ) (2)

 (.77« )الصحيحة»، وهو في «صحيح(: »920/ 3« )سنن أبي داود

(، وأخرجه أيضا مسلم في 6407، رقم 208/ 11) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

مَثلَُ البَْيتِْ الَّذِي يذُْكَرُ اللهُ فيِهِ، وَالبَْيتِْ »(، بلفظ: 779، رقم 539/ 1) «:الصحيح»

 «.لََ يذُْكَرُ اللهُ فيِهِ، مَثلَُ الحَْيِّ وَالمَْيِّتِ  الَّذِي



 التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ  21 

  عَنْ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لمَْ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

 تِرَةٌ، وَمَنِ اضْطجََعَ مَضْجَعًا لََ يذَْكُرُ اللهَ فيِهِ 
ِ
يذَْكُرِ اللهَ فِيهِ كَانتَْ عَليَهِْ مِنَ الله

 تِرَةٌ 
ِ
 .(2)«(1)«كَانتَْ عَليَهِْ مِنَ الله

 أَنَّ رَ  ڤوَعَنِ الْْغََرِّ الْمُزَنيِِّ »
ِ
إنَِّهُ ليَغُاَنُ عَلىَ قَلبْيِ، »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمسُولَ اللَّه

ةٍ   . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(3)«وَإنِِّي لَأسَْتغَْفِرُ اللهَ فِي اليْوَْمِ مِائةََ مَرَّ

يَعْنيِ: يَحْدُثُ لَهُ شَيْءٌ منَِ الْكَتْمَةِ وَالْغَمِّ وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ، « إنَِّهُ ليَغُاَنُ عَلىَ قلَبْيِ»

ةٍ وَ » ةٍ، هَذَا «إنِِّي لَأسَْتغَفِْرُ اللهَ فيِ اليْوَْمِ مِائةََ مَرَّ ، يَقُولُ: أَسْتغَْفِرُ الَلَّه فيِ الْيوَْمِ ماِئَةَ مَرَّ

رَ؛ فَكَيْفَ بنِاَ؟!! صلى الله عليه وسلموَهُوَ النَّبيُِّ  مَ منِْ ذَنبْهِِ وَمَا تَأَخَّ  .(4)«الَّذِي غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

 

                                                           

 «.حسن صحيح(: »920/ 3(، وقال الْلباني )4856أبو داود )أخرجه  (1)

 (.5106-5104/ 11« )نضرة النعيم» (2)

 (.2702أخرجه مسلم ) (3)

 (.715-714لَبن عثيمين )ص: « شرح رياض الصالحين» (4)



 ةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَ  22 
 

لَةِ وَصُوَرِهَامِنخ مَظَاهِرِ   الخغَفخ

ظُورَةِ، وَعَنخ آيَاتِ الِله  لَةُ عَنخ آيَاتِ الِله الَخنَخ هَا: الخغَفخ لَةِ صُوَرًا وَمَظَاهِرَ، وَمِنخ إنِا للِخغَفخ

ةِ،  لُوا تَخ  .[92]يونس:  ﴾گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿ قَالَ اللهُ تعََالىَ:الَخ

رُونَ فيِهَا وَإنَِّ كَثيِرًا منَِ النَّاسِ عَنْ حُجَجِناَ وَ  دَلََئِلِ قُدْرَتنِاَ لَغَافلُِونَ، لََ يَتَفَكَّ

 .)*(.وَلََ يَعْتَبرُِونَ 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[105]يوسف:  ﴾ٹ ٹ

تٌ عَلَى تَوْحِيدِهِ  ، وَعَظيِمِ صِفَاتهِِ، مُنبَْثَّاتٌ فيِ -سُبْحَانَهُ -وَآيَاتٌ كَثيِرَاتٌ دَالََّ

مَاوَ  رُونَ فيِهَا، وَلََ السَّ ونَ عَلَيْهَا وَالْحَالُ أَنَّهُمْ مُعْرِضُونَ، لََ يَتَفَكَّ اتِ وَالْْرَْضِ يَمُرُّ

نْصِرَافهِِمْ إلَِى شَهَوَاتهِِمْ وَأَهْوَائِهِمْ، فَلَيْسَ إعِْرَاضُهُمْ عَنْ هَذِهِ 
ِ

يَعْتَبرُِونَ بهَِا؛ لَ

 الْْيَاتِ الظَّاهِرَةِ بأَِعْجَبَ منِْ إعِْ 
ِ
 .(2/)*.رَاضِهِمْ عَنكَْ يَا رَسُولَ اللَّه

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[7]لقمان:  ﴾گ گ گ گ کک

                                                           

 [.92]يونس: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »سِلْسِلَة:  منِْ  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(

 [.105]يوسف: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: رَّ مَ مَا  (2/)*



 التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ  23 

عًا  الِّ آيَاتُ الْقُرْآنِ أَدْبَرَ وَنأََى عَنهَْا جَسَدِيًّا أَوْ نفَْسِيًّا، مُترََفِّ وَإذَِا تُتْلَى عَلَى هَذَا الضَّ

ةٍ، لََ يَعْ   عَنهَْا بشِِدَّ
ِ
بَأُ بهَِا، وَلََ يَرْفَعُ لَهَا رَأْسَهُ، يُشْبهُِ حَالُهُ فيِ نُفُورِهِ النَّفْسِيِّ عَنْ آيَاتِ اللَّه

رْهُ أَيُّهَا  مْعِ؛ فَبشَِّ حَالَ مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا؛ كَأَنَّ فيِ أُذُنيَهِْ صَمَمًا وَثقَِلًَ شَدِيدًا مَانعًِا عَنِ السَّ

مًا   .)*(.بهِِ بعَِذَابٍ مُؤْلمٍِ مُوجِعٍ فيِ النَّارِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ الْمُؤْمنُِ مُتَهَكِّ

رِ الِله  لَةُ عَنخ ذِكخ لَةِ: الخغَفخ  ٹ ٹ ٿ﴿ قاَلَ تعََالىَ:، وَمِنخ مَظَاهِرِ الخغَفخ

 .[28]الكهف:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

ثَرَ هَوَاهُ عَلَى طَاعَةِ مَوْلََهُ، وَلََ تُطعِْ مَنْ جَعَلْناَ قَلْبَهُ غَافلًَِ عَنْ ذِكْرِنَا، وَآ»

 .(2)«وَصَارَ أَمْرُهُ فيِ جَمِيعِ أَعْمَالهِِ ضَيَاعًا وَهَلََكًا

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[205]الأعراف:  ﴾ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

ا فيِ نَفْسِ   وَيَا كُلَّ مُؤْمنٍِ، اذْكُرْ رَبَّكَ سِرًّ
ِ
كَ، وَاسْتَحْضِرْ وَاذْكُرْ يَا رَسُولَ اللَّه

لًَ لَهُ، خَائفًِا منِهُْ، وَاذْكُرْهُ  طًا  -سُبْحَانَهُ -عَظَمَتَهُ فيِ قَلْبكَِ، مُتَذَلِّ باِللِّسَانِ ذِكْرًا مُتَوَسِّ

لِ النَّهَارِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ  لَيْنِ؛ فيِ أَوَّ  بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ فيِ وَقْتَيْنِ عَظيِمَيْنِ مُفَضَّ

مْسِ، وَفيِ آخِرِ النَّهَارِ منَِ الْعَصْرِ إلَِى الْغُرُوبِ، وَلََ تَكُنْ منَِ  الْفَجْرِ وَطُلُوعِ الشَّ

رِ فيِ خَلْقِهِ وَتَصَارِيفِهِ فيِ كَوْنهِِ   .(2/)*.الْغَافلِيِنَ عَنْ ذِكْرِهِ، وَالتَّفَكُّ
                                                           

 [.7]لقمان: « رَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِ »منِْ سِلْسِلَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(

 (.297)ص: « التفسير الميسر» (2)

]الْعراف: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة:  ذكِْرُهُ رَّ مَ مَا  (2/)*

205.] 



 ةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَ  24 
 صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤيِّ منِْ طَرِيقِ أَبيِ مُوسَى الْشَْعَرِ  (1)وَرَوَى البُخَارِيُّ  

 .)*(.«مَثلَُ الَّذِي يذَْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لََ يذَْكُرُ رَبَّهُ مَثلَُ الحَْيِّ وَالمَْيِّتِ »قَالَ: 

عِبَادَةِ،  لَةُ عَنِ الخ لَةِ: الخغَفخ  ڃ ڃ ڃ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:وَمِنخ مَظَاهِرِ الخغَفخ

 ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 .[7 -4]الماعون: 

تيِ وَرِثُوا بَعْضَ  ذِينَ هُمْ عَنْ صَلََتهِِمُ الَّ فَهَلََكٌ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ للِْمُصَلِّينَ الَّ

لََةِ غَافلُِونَ  ذِينَ هُمْ عَنْ تلِْكَ الصَّ مَظَاهِرِهَا عَنْ دِينِ إسِْمَاعِيلَ بْنِ إبِْرَاهِيمَ؛ الَّ

 .(2/)*.ا، وَلََ يَخَافُونَ عِقَابًا عَلَى تَرْكِهَاتَارِكُونَ، لََ يَرْجُونَ ثَوَابًا عَلَى فعِْلهَِ 

 
ِ
مْسَ حَتَّى إذَِا : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه تِلكَْ صَلََةُ المُْناَفِقِ؛ يجَْلِسُ يرَْقُبُ الشَّ

يطْاَنِ قَامَ فَنقََرَهَا أرَْبعَاً، لََ يذَْكُرُ اللهَ فِيهَا إلََِّ قَلِيلًَ   .(4)«كَانتَْ بيَنَْ قَرْنيَِ الشَّ

خِرَةِ:  لَةُ عَنِ الْخ لَةِ: الخغَفخ  ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:وَمِنخ مَظَاهِرِ الخغَفخ

 .[7]الروم:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 وَظيِفَةُ الْحَيَاةِ »منِْ خُطْبَة:  ذكِْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(
ِ
ةِ  24الْجُمُعَةُ  -« ذكِْرُ اللَّه  |هـ1438منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.5-9-2017

 4]الماعون: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة:  ذكِْرُهُ رَّ مَ مَا  (2/)*

- 7.] 

 (.622لم )أخرجه مس (4)



 التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ  25 

: أَنَّهُمْ يَقْصُرُونَ تَفْكيِرَهُمْ عَلَى -تَعَالَى-سَبَبُ جَهْلهِِمْ بشُِؤُونهِِ  أَكْثَرُ النَّاسِ 

نْيَا وَ  اتهِِمْ، وَكَيْفَ يَنعَْمُونَ بهَِا مَا يَظْهَرُ منِْ شُؤُونِ الدُّ أُمُورِ مَعَاشِهِمْ وَمَلَذَّ

رُوا فيِمَا وَرَاءَهَا منَِ الْمَقَاصِدِ الْعُلْيَا، وَهُمْ باِلتَّأْكِيدِ  وَيَحْصُلُونَ عَلَيْهَا دُونَ أَنْ يُفَكِّ

دِ غَافلُِونَ عَنِ الْحَيَاةِ الْْخِرَةِ وَمَا يَنفَْعُهُمْ فيِهَ  رُونَ فيِهَا، الْمُشَدَّ ةً، لََ يَتَفَكَّ ا غَفْلَةً تَامَّ

 .)*(.وَلََ يَعْمَلُونَ بهَِا، وَلََ يَعْمَلُونَ لَهَا

 .[39]مريم:  ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

سُولُ -وَأَنْذِرْ » هَا الرَّ النَّاسَ يَوْمَ النَّدَامَةِ حِينَ يُقْضَى الْْمَْرُ، وَيُجَاءُ  -أَيُّ

يمَانِ إلَِى باِلْ  مَوْتِ كَأَنَّهُ كَبْشٌ أَمْلَحُ فَيُذْبَحُ، وَيُفْصَلُ بَيْنَ الْخَلْقِ، فَيَصِيرُ أَهْلُ الِْْ

ا أُنْذِرُوا بهِِ،  نْيَا فيِ غَفْلَةٍ عَمَّ الْجَنَّةِ، وَأَهْلُ الْكُفْرِ إلَِى النَّارِ، وَهُمُ الْيَوْمَ فيِ هَذِهِ الدُّ

قُونَ، الحَِ  فَهُمْ لََ يُصَدِّ  .(2)«وَلََ يَعْمَلُونَ الْعَمَلَ الصَّ

 .[1]الأنبياء:  ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقاَلَ تعَاَلىَ:

ارُ » مُوا منِْ عَمَلٍ، وَمَعَ ذَلكَِ فَالْكُفَّ دَنَا وَقْتُ حِسَابِ النَّاسِ عَلَى مَا قَدَّ

نْذَارِ يَعِيشُونَ لََهِينَ عَنْ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ، مُعْرِضِينَ عَنْ هَذَا ا  .(3)«لِْْ

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[97]الأنبياء:  ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

                                                           

 [.7]الروم: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(

 (.380)ص: « التفسير الميسر» (2)

 (.322)ص: « التفسير الميسر» (3)



 ةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَ  26 
 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿ وَقَالَ تعََالىَ: 

 .[22]ق:  ﴾ڳ

دُ لَكَ  نْيَا لغَِفْلَتهِِ: نُؤَكِّ قًا بهِِ فيِ الدُّ إنَِّكَ  يُقَالُ للِْكَافرِِ إذَِا عَايَنَ مَا لَمْ يَكُنْ مُصَدِّ

ذِي  نْيَا وَزِينتَهَِا، نَافرًِا منِْ هَذَا الَّ كُنتَْ مُنغَْمِسًا فيِ غَفْلَةٍ، غَارِقًا فيِ مَتَاعِ الْحَيَاةِ الدُّ

تُعَانيِهِ، فَأَزَلْناَ عَنكَْ غِطَاءَكَ الَّذِي كَانَ عَلَى قَلْبكَِ وَسَمْعِكَ وَبَصَرِكَ فيِ الْحَيَاةِ 

نْيَا، فَزَالَتْ  تيِ كَانَتْ تَحْجُبُكَ عَنْ أُمُورِ الْمَعَادِ، وَبَصَرُكَ الْيَوْمَ  الدُّ عَنْكَ الْغَفْلَةُ الَّ

نْيَا  .)*(.قَوِيٌّ وَثَابتٌِ وَنَافذٌِ، تُبْصِرُ بهِِ مَا كُنْتَ تَجْحَدُهُ فيِ الدُّ

الََيَِن عَنخ إحَِاطَةِ عِلخمِ اللهِ  لَةُ الظا لَةِ: غَفخ هِ   مِنخ مَظَاهِرِ الخغَفخ عِهِ وَبَصَِِ وَسَمخ

 ، مخ مََّلِِِ ، وَسَائِرِ أَعخ مخ يَانُِِ ، وَبِظُلخمِهِمخ وَطُغخ مخ  ئە ئە ئا ئا﴿ قَالَ تعََالىَ:بُِِ

 .[140]البقرة:  ﴾ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو

بُوا عِقَابَ  هُ وَمَا الُلَّه بغَِافلٍِ عَنْ شَيْءٍ منِْ عَمَلكُِمْ، بَلْ هُوَ مُحْصِيهِ عَلَيْكُمْ؛ فَتَرَقَّ

لْمِ  دِيدَ عَلَى ظُلْمِكُمُ الَّذِي هُوَ أَظْلَمُ الظُّ  .(2/)*.الشَّ

  ﴾یی ئى ئى ئى ئې ئې ئې﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[42]إبراهيم: 

امعُِ أَنَّ الَلَّه يُعَاملُِ الظَّالمِِينَ مُعَامَلَةَ الْغَافلِِ عَنهُْمْ،  هَا السَّ مَنَّ أَيُّ وَلََ تَتَوَهَّ

قيِبِ الْحَفِيظِ الْمُنصَْرِفِ عَنْ مُلََحَظَ  تهِِمْ وَمُرَاقَبَتهِِمْ؛ وَلَكنِْ يُعَاملُِهُمْ مُعَامَلَةَ الرَّ

                                                           

 [.22]ق: « قُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِ»منِْ سِلْسِلَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(

 [.22]ق: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة:  ذكِْرُهُ رَّ مَ مَا  (2/)*



 التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ  27 

دِيدَ إلََِّ ليَِوْمِ  -سُبْحَانَهُ -عَلَيْهِمْ، فَهُوَ  رُ عِقَابَهُمُ الشَّ يُمْهِلُ وَلََ يُهْمِلُ، مَا يُؤَخِّ

فِ، وَتَبْقَى أَعْيُنهُُمْ مَفْتُوحَةً حَيْرَةً وَدَهْشَةً، الْقِيَامَةِ؛ إذِْ تَرْتَفِعُ فيِهِ أَبْصَارُ أَهْلِ الْمَوْقِ 

 .)*(.وَخَوْفًا وَذُعْرًا منِْ هَوْلِ مَا تَرَاهُ وَتُبْصِرُهُ 

لَةِ:  نوُبِ:مِنخ مَظَاهِرِ الخغَفخ هِينَ  الغَْفْلةَُ عَنْ بعَْضِ الذُّ كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ منَِ الْمُتَنزَِّ

نُوبِ، أَوْ فيِمَا هُوَ أَعْظَمُ منِهَْا أَوْ دُونَهَا، عَنِ الْكَبَائِرِ الْحِسِّ  يَّةِ وَاقِعُونَ فيِ بَعْضِ الذُّ

 وَلََ يَخْطُرُ بقُِلُوبهِِمْ أَنَّهَا ذُنُوبٌ ليَِتُوبُوا منِهَْا.

يْءُ الْعَظيِمُ، فَ  زْرَاءِ عَلَى أَهْلِ الْكَبَائِرِ وَاحْتقَِارِهِمُ الشَّ يُصِيبُهُمْ فَعِندَْهُمْ منَِ الِْْ

خِ بهَِذِهِ الْْوَْحَالِ شَيْءٌ منَِ الْكبِْرِ  عِ عَنِ التَّلَطُّ بسَِبَبِ مَا ظَنُّوهُ بأَِنْفُسِهِمْ منَِ التَّرَفُّ

ا أَصَابَ هَؤُلََءِ. هُ يُصِيبُهُمْ بهِِ أَعْظَمُ ممَِّ ا لَعَلَّ  وَالْْنََفَةِ، وَاحْتقَِارِ النَّاسِ؛ ممَِّ

فَهُ قَدْرَهُ، فَإنِْ تَدَارَكَ اللَّهُ   أَحَدَهُمْ بقَِاذُورَةٍ يُوقعُِهُ فيِهَا ليَِكْسِرَ بهَِا نَفْسَهُ، وَيُعَرِّ

هِ. هُ بهَِا فَهِيَ رَحْمَةٌ فيِ حَقِّ  وَيُذِلَّ

هِمْ؛ وَإلََِّ  كَمَا أَنَّهُ إذَِا تَدَارَكَ أَصْحَابَ الْكَبَائِرِ بتَِوْبَةٍ نَصُوحٍ فَهُوَ رَحْمَةٌ فيِ حَقِّ

 .(2/)*.كلََِهُمَا عَلَى خَطَرٍ فَ 

عَالََيَِن، فَالَخعََاصِِ  دَةِ إلََِ الِله رَبِّ الخ بَةِ وَالخعَوخ وخ لَةُ عَنِ التا لَةِ: الخغَفخ مِنخ مَظَاهِرِ الخغَفخ

عُفُ إرَِادَ  صِيَةِ، وَتَضخ وَى فِيهِ إرَِادَةُ الَخعَخ ، وَبِذَا تَقخ ِ يْخ َ قَلخبَ عَنخ إرَِادَةِ الْخ عِفُ الخ بَةِ تُضخ وخ ةُ التا

َمَلِ؛  بَةِ: طُولُ الْخ وخ لَةِ عَنِ التا بَابِ الخغَفخ بََِ أَسخ ئًا، وَمِنخ أَكخ ئًا فَشَيخ فَإنَِّ منِْ أَكْبَرِ الْقَوَاطِعِ شَيخ
                                                           

 [.22]ق: « سِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْ »منِْ سِلْسِلَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(

)الْبدِْعَةُ، وَالْغَفْلَةُ عَنْ بَعْضِ « مَنْزِلَةُ التَّوْبَةِ ]مَقَاطعُِ مُوجَزَةٌ[»منِ:  ذكِْرُهُ رَّ مَ مَا  (2/)*

بَبَيْنِ! نُوبِ، تَكَلَّمْ عَنْ هَذَيْنِ السَّ  م.2021-9-15 |هـ1443منِْ صَفَرٍ  8، الْْرَْبعَِاءُ «الذُّ



 ةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَ  28 
نْسَانَ، وَتَمْنَ   قُ الِْْ تيِ تُعَوِّ عُهُ فيِ طَرِيقِ سَيْرِ الْعَبْدِ إلَِى رَبِّهِ، وَمنِْ أَكْبَرِ الْعَوَائِقِ الَّ

 
ِ
؛ إنَِّ منِْ أَكْبَرِ الْعَوَائِقِ: طُولَ الْْمََلِ، منَِ الْوُصُولِ إلَِى رِضْوَانِ اللَّه

رِ الْمَوْتِ.  وَعَدَمَ تَذَكُّ

رْ نهَِايَتَهُ  نْسَانَ إذَِا مَا وَقَعَ فيِ هَذَا الْمَحْظُورِ، وَطَالَ أَمَلُهُ، وَلَمْ يَتَذَكَّ فَإنَِّ الِْْ

 هُ حِينئَِذٍ لََ يَتَأَتَّى منِهُْ كَثيِرُ خَيْرٍ، بَلْ يَأْتيِ منِهُْ تَخْليِطٌ وَتَقْصِيرٌ وَتَسْوِيفٌ.وَأَجَلَهُ؛ فَإنَِّ 

ذِينَ لََ يَطُولُ أَمَلُهُمْ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ، وَيَنتَْظِرُونَ الْمَوْتَ بَيْنَ اللَّحْظَةِ  ا الَّ وَأَمَّ

تيِ تَليِهَا؛ فَهَؤُلََءِ يُحْسِنُ   وَالَّ
ِ
عُونَ النِّهَايَةَ وَالْقُدُومَ عَلَى اللَّه نََّهُمْ يَتَوَقَّ

ِ
ونَ الْعَمَلَ؛ لْ

 .ٍفيِ كُلِّ لَحْظَةٍ وَكُلِّ حِين 

 صلى الله عليه وسلمأَرَادَ لَناَ فيِ دِينهِِ الْعَظيِمِ، وَبَيَّنَ لَناَ عَلَى لسَِانِ نَبيِِّهِ الْكَرِيمِ  وَالُلَّه 

نْسَانِ أَلََّ يَطُولَ  عًا للِْمَوْتِ يَأْتيِهِ فيِ كُلِّ  أَنَّ عَلَى الِْْ فيِ الْحَيَاةِ أَمَلُهُ، وَأَنْ يَكُونَ مُتَوَقِّ

نْسَانَ لََ يَدْرِي مَا سَيَكُونُ بَعْدَ اللَّحْظَةِ  نََّ الِْْ
ِ

نََّ الْمَوْتَ يَأْتيِ بَغْتَةً، وَلْ
ِ

لَحْظَةٍ؛ لْ

تيِ يَعِيشُ فيِهَا.  الَّ

غِي عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ دَائِمًا عَلَى التَّوْبَةِ، وَعَلَى تَرَقُّبِ وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ؛ فَيَنبَْ 

 
ِ
إلَِى عَمَلهِِ، فَإذَِا أَحْسَنَ أَحْسَنَ الُلَّه  ، فَيَنظُْرُ الُلَّه الْعَوْدَةِ إلَِى اللَّه

 إلَِيْهِ، وَإذَِا أَسَاءَ فَلََ يَلُومَنَّ إلََِّ نَفْسَهُ.

نْيَا، وَالْجَهْلُ. لهَُ سَبَبَانِ: طوُلُ الْأمََلِ فِي الحَْياَةِ   حُبُّ الدُّ

نيْاَ؛*  لُ مِنْ أسَْبَابِ طُولِ الْأمََلِ: حُبُّ الدُّ بَبُ الْأوََّ نْسَانَ إذَِا أَنسَِ  السَّ نََّ الِْْ
ِ

لْ

اتهَِا وَعَلََقَاتهَِا وَعَلََئِقِهَا؛ يَثْقُلُ قَلْبُهُ عَنْ مُفَارَقَ  نْيَا وَلَذَّ  تهَِا.بشَِهَوَاتِ الدُّ
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بُ الْْخِرَةَ  نْيَا، وَيُخَرِّ رُ الدُّ نْسَانُ عِندَْمَا يُعَمِّ النَّاسُ دَائِمًا يَكْرَهُونَ -يَعْنيِ: الِْْ

نْتقَِالَ منَِ الْعُمْرَانِ إلَِى الْخَرَابِ 
ِ

نْسَانُ للِْْخِرَةِ، لَمْ -الَ ، يَعْنيِ: إذَِا لَمْ يَعْمَلِ الِْْ

ارِ الْبَاقِيَةِ   ؛ لَمْ يَعْمَلْ للِْقَبْرِ حِسَابًا.يَعْمَلْ للِدَّ

 الْقَبْرُ فيِهِ وَحْشَةٌ، فيِهِ ظُلْمَةٌ، فيِهِ وَحْدَةٌ، فيِهِ مَا فيِهِ منِْ تلِْكَ الْْفَاتِ.

. نْسَانيِِّ نْيَا عَلَى حَسَبِ الْحِسِّ الِْْ  الْقَبْرُ لَيْسَ فيِهِ مُتَعُ الْحَيَاةِ الدُّ

نْ  رُ الدُّ نْسَانُ يُعَمِّ بُ الْْخِرَةَ، فَيَكْرَهُ أَنْ يَنتَْقِلَ منَِ الْعُمْرَانِ إلَِى الِْْ يَا، وَيُخَرِّ

ا فَطَرَ الُلَّه عَلَيْهِ الْخَلْقَ. نْسَانُ، هَذَا ممَِّ  الْخَرَابِ، وَهَذَا مَجْبُولٌ عَلَيْهِ الِْْ

ا إذَِا الْتَفَتَ الِْْ  نْسَانُ آخِرَتَهُ، وَأَمَّ رَ الِْْ ا إذَِا عَمَّ نْسَانُ إلَِى حَيَاتهِِ الْبَاقِيَةِ؛ فَإنَِّ وَأَمَّ

نْسَانَ يُحِبُّ  نْيَا  -حِينئَِذٍ -الِْْ نََّهُ سَيَرَى الدُّ
ِ

أَنْ يَنتَْقِلَ منَِ الْخَرَابِ إلَِى الْعُمْرَانِ؛ لْ

 خَرَابًا وَيَبَابًا، وَسَيَرَى الْْخِرَةَ عُمْرَانًا وَحَيَاةً بَاقِيَةً لََ تَزُولُ.

اتهَِا، فَإذَِا كَ  نْيَا فَإنَِّهُ يَأْنَسُ بشَِهَوَاتهَِا، وَيَرْكَنُ إلَِى مَلَذَّ نْسَانُ مُحِبًّا للِدُّ انَ الِْْ

نْيَا إلَِى غَيْرِهَا، وَيَمْتَنعُِ قَلْبُهُ منَِ الْفِكْرِ فيِ الْمَوْتِ  فَيَثْقُلُ عَلَى قَلْبهِِ أَنْ يُفَارِقَ الدُّ

بَبُ فيِ مُفَ  هَوَاتِ.الَّذِي هُوَ السَّ اتِ، وَالْبُعْدِ عَنِ الشَّ  ارَقَةِ اللَّذَّ

هَوَاتِ  نْسَانُ فيِ الشَّ نْيَا، وَانْغَمَسَ الِْْ الْمَوْتُ يَقْطَعُ -إذَِا أَنسَِ الْقَلْبُ حُبَّ الدُّ

ا هُوَ فيِهِ منَِ الْ -حِينئَِذٍ -؛ فَإنَِّهُ يَكْرَهُ الْمَوْتَ -هَذَا اتِ ، يَكْرَهُ أَنْ يَنتَْقِلَ ممَِّ مَلَذَّ

تيِ تُحِبُّهَا النَّفْسُ ليَِنتَْقِلَ إلَِى الْمَوْتِ. اتِ، وَيُفَارِقَ هَذِهِ الْْمُُورَ الَّ  وَاللَّذَّ

وَأَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ صِيَاحُهُمْ منِْ )سَوْفَ(، يَقُولُونَ: وَاحُزْنَاهُ منِْ )سَوْفَ(؛ 

فُونَ  نْيَا يُسَوِّ نََّهُمْ كَانُوا فيِ الدُّ
ِ

: سَوْفَ أَتُوبُ بَعْدَ كَذَا، وَسَوْفَ أَعْمَلُ كَذَا إذَِا لْ
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 حَدَثَ كَذَا!! 

فًا آخِذًا بـِ )سَوْفَ( حَتَّى يَأْتيَِ الْمَوْتُ!! نْسَانُ مُسَوِّ  فَمَا يَزَالُ الِْْ

 فيِ النَّارِ. -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -وَحِينئَذٍِ يَكُونُ الْفَزَعُ وَالْحُزْنُ 

امَ  أَكْثَرُ حُزْنِ  نََّ الْْيََّ
ِ

أَهْلِ النَّارِ منِْ )سَوْفَ(، يَقُولُونَ: وَاحُزْنَاهُ منِْ )سَوْفَ(؛ لْ

تْ وَانْقَضَتْ مَعَ طُولِ الْْمََلِ حَتَّى جَاءَ الْمَوْتُ منِْ غَيْرِ مَا اسْتعِْدَادٍ.  مَرَّ

 سَيَأْتيِ، هُوَ آتٍ لََ مَحَالَةَ، وَكُلُّ آتٍ قَرِيبٌ..

نََّهُ مَا دَامَ سَيَأْتيِ فَسَيَأْتيِ، مَا دَامَ الْ 
ِ

مَوْتُ سَيَأْتيِ فَاعْتَبرِْ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فعِْلًَ؛ لْ

 وَكُلُّ آتٍ قَرِيبٌ.

هُ مِنْ أمُُورِ دُنيْاَهُ، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  ا وَاحِدًا كَفَاهُ اللهُ مَا أهََمَّ مَنْ جَعَلَ الهُْمُومَ هَمًّ

عَتهُْ هُمُومُ أحَْوَ   وَمَنْ توََزَّ
ِ
نيْاَ لمَْ يبَُالِ اللهُ تعََالىَ بأِيَِّ وَادٍ مِنْ أوَْدِيةَِ الله الِ الدُّ

بهَُ   .(1)«عَذَّ

ا وَاحِدًا يَجْعَلُ الُلَّه  غِناَهُ فيِ قَلْبهِِ، وَيَجْمَعُ  الَّذِي يَجْعَلُ الْهُمُومَ هَمًّ

                                                           

(، 4106، رقم )2/1375(، وفي: 257، رقم )1/95 «:السنن»ماجه في  أخرج ابن (1)

مَنْ جَعَلَ الهُْمُومَ »، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم، قَال: سَمِعْتُ نَبيَِّكُمْ ڤمن حديث: ابْنِ مَسْعُودٍ 

ا وَاحِدًا، هَمَّ آخِرَتِهِ، كَفَاهُ اللهُ هَمَّ دُنْياَهُ، وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الهُْمُومُ فيِ نْياَ  هَمًّ أحَْوَالِ الدُّ

 «.لمَْ يُبَالِ اللهُ فيِ أيَِّ أوَْدِيتَهَِا هَلَكَ 

، رقم 3/232 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

 .ڤ(، وله شاهد من حديث ابن عمر 3171)
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مْلِ هَذَا هُوَ اتِّحَادُ تلِْكَ ا نْيَا عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَجَمْعُ الشَّ لْهُمُومِ الْمُخْتَلفَِةِ منِْ هُمُومِ الدُّ

نْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. بشَِيْءٍ وَاحِدٍ، يَجْمَعُ الُلَّه   عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَتَأْتيِهِ الدُّ

نْيَا، وَيَلْتَفِتُ عَنِ الْْخِرَةِ يُشَتِّتُ الُلَّه عَلَيْهِ شَمْلَهُ، فَتَجِدُ  هُ الدُّ  وَالَّذِي يَجْعَلُ هَمَّ

عُ منِْ  ةُ أُمُورٍ أُخْرَى، ثُمَّ يَتَفَرَّ عُ منِْ كُلِّ شُغُلٍ عِدَّ ةَ أَشْغَالٍ، وَيَتَفَرَّ لَهُ فيِ كُلِّ أَمْرٍ عِدَّ

، وَيَجْعَلُ الُلَّه فَقْرَهُ بَيْنَ  ةُ أَشْغَالٍ، فَمَا يَزَالُ كَذَلكَِ مُشَتَّتَ الْهَمِّ كُلِّ أَمْرٍ منِْ هَذِهِ عِدَّ

 «.وَجَعلََ فَقْرَهُ بيَنَْ عَينْيَهِْ »مَهْمَا الْتَفَتَ لَمْ يَرَ إلََِّ فَقْرَهُ، عَيْنيَْهِ، فَ 

لُ؛  نيْاَ وَهِيَ رَاغِمَةٌ »الْْوََّ  «.جَعلََ اللهُ غِناَهُ فيِ قلَبْهِِ، وَجَمَعَ عَليَهِْ شَمْلهَُ، وَأتَتَهُْ الدُّ

نيْاَ شَتَّتَ اللهُ عَليَهِْ شَمْلهَُ، وَجَعَلَ »وَالْْخَرُ؛  فَقْرَهُ بيَنَْ عَينْيَهِْ، وَلمَْ يأَتِْهِ مِنَ الدُّ

 . فَعَلََمَ الْعَناَءُ، وَعَلََمَ التَّعَبُ؟!!(1)«إلََِّ مَا كُتبَِ لهَُ 

لُ منِْ سَبَبَيْ طُولِ الْْمََلِ. بَبُ الْْوََّ نْيَا هُوَ السَّ  حُبُّ الدُّ

بَبُ الثَّانيِ مِنْ أسَْبَابِ طوُلِ الْأمََ   لِ: الجَْهْلُ.وَالسَّ

بَابِ،  لُ عَلَى شَبَابهِِ، فَيَسْتَبْعِدُ قُرْبَ وُقُوعِ الْمَوْتِ مَعَ الشَّ نْسَانُ قَدْ يُعَوِّ الِْْ

بَابِ؟!!  وَهَلْ يَأْتيِ الْمَوْتُ فيِ الشَّ

                                                           

، (، من حديث: زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ 4105، رقم )2/1375 «:السنن»أخرج ابن ماجه في  (1)

 
ِ
قَ اللهُ عَليَهِْ أمَْرَهُ، وَجَعلََ »، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه هُ، فَرَّ نيْاَ هَمَّ مَنْ كَانتَِ الدُّ

نيْاَ إلََِّ مَا كُتبَِ لهَُ، وَمَنْ كَانتَِ الْْخِرَةُ نيَِّتهَُ، جَمَ   لهَُ عَ اللهُ فَقْرَهُ بيَنَْ عَينْيَهِْ، وَلمَْ يأَتْهِِ مِنَ الدُّ

نيْاَ وَهِيَ رَاغِمَةٌ   «.أمَْرَهُ، وَجَعَلَ غِناَهُ فيِ قَلْبهِِ، وَأتَتَهُْ الدُّ

(، وروي عن 950، رقم )2/634 «:الصحيحة»والحديث صحح إسناده الْلباني في 

 ، بنحوه.ڤأنس 
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رُ الْمِسْكيِنُ   الَّذِي يَجْهَلُ أَنَّ  فَهُوَ يَنتْظَرُِ أَنْ يَكْبرَُ، وَأَنْ يَشِيخَ، وَأَنْ يَهْرَمَ، وَلََ يَتفََكَّ

هُ؛ يَجْهَلُ هَذَا الْمِسْكيِنُ أَنَّ  الْمَوْتَ يَأْتيِ فيِ جَمِيعِ الْْعَْمَارِ، وَلََ يُفَارِقُ أَحَدًا إلََِّ وَمَسَّ

نِّ فيِ بلََدِهِ -مَشَايخَِ بَلَدِهِ  وا.. لَوْ أَحْصَاهُمْ إنِْسَانٌ، وَعَمِلَ  -يَعْنيِ: كبِاَرَ السِّ  لَوْ عُدُّ

نِّ فيِ بَلَدِهِ لَكَانوُا أَقَلَّ منِْ عُشْرِ رِجَالِ الْبَلَدِ، وَرُبَّمَا أَقَلّ.  إحِْصَائيَِّةً لكِبِاَرِ السِّ

نِّ فيِ بَلَدٍ فَلَنْ يَصِلَ عَدَدُهُمْ إلَِى عُشْرِ  يَعْنيِ: إذَِا أَرَدْتَ أَنْ تَحْسُبَ كبَِارَ السِّ

انِ الْبَلَدِ.  سُكَّ

نِّ الْعَاليَِةِ مَا الَّذِي جَعَ  نْسَانُ سَيَظَلُّ حَتَّى يَصِلَ إلَِى السِّ ةً إذَِا كَانَ الِْْ لَهُمْ قِلَّ

نِّ الْعَاليَِةِ؟!! ، وَيُتْرَكَ حَتَّى يَصِلَ إلَِى السِّ نِّ  وَيَكْبُرَ فيِ السِّ

 فَلمَِاذَا لَمْ يُتْرَكِ الْجَمِيعُ؟!!

انِ أَيِّ بَلَدٍ؟!!لمَِاذَا قَلُّوا وَلَمْ يَبْلُغُوا إلََِّ عُ   شْرَ سُكَّ

نِّ إلََِّ الْقِلَّةُ، إلََِّ عُشْرُ  بَابِ أَكْثَرُ، فَلََ يَصِلُ إلَِى كبَِرِ السِّ نََّ الْمَوْتَ فيِ الشَّ
ِ

لْ

ذِينَ يَصِلُونَ إلَِى ذَلكَِ  انِ الْبَلَدِ، هُمُ الَّ  .-عَلَى سَبيِلِ التَّقْرِيبِ -سُكَّ

بَابِ أَكْثَرُ، فَإلَِى أَنْ يَمُوتَ شَيْخٌ يَمُوتُ أَلْفُ صَبيٍِّ وَإذَِنْ؛ الْمَوْتُ فيِ الشَّ 

.  وَشَابٍّ

نْسَانَ إذَِا كَانَ صَبيًِّا أَوْ كَانَ شَابًّا أَنَّهُ لَنْ يَدْخُلَ فيِ  نُ الِْْ فَمَنِ الَّذِي يُؤَمِّ

 الْْلَْفِ؟!!

، وَلَوْ كَانَ الْجَمِيعُ يَصِلُونَ  فَإلَِى أَنْ يَمُوتَ شَيْخٌ يَمُوتُ أَلْفُ صَبيٍِّ وَشَابٍّ

نِّ لَضَاقَتِ الْْرَْضُ بأَِهْلهَِا.  إلَِى كِبَرِ السِّ
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نْسَانَ لَنْ  نْسَانُ فيِ هَذَا لَعَلمَِ أَنَّهُ وَاهِمٌ، وَأَنَّهُ مُخْطئٌِ، وَأَنَّ الِْْ لَ الِْْ فَلَوْ تَأَمَّ

نِّ الْعَاليَِةِ، وَ  لََ يَدْرِي أَنَّ وُصُولَهُ إلَِى ذَلكَِ بَعِيدٌ، وَأَنَّ يُتْرَكَ حَتَّى يَصِلَ إلَِى السِّ

بَابِ غَيْرُ بَعِيدٍ، فَهَذَا يَحْدُثُ بكَِثْرَةٍ. نِّ وَفيِ الشَّ  مَوْتَهُ وَهُوَ فيِ حَدَاثَةِ السِّ

نْسَانُ الْغَافلُِ، وَعَلمَِ أَنَّ الْمَوْتَ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ مَخْصُوصٌ منِْ  رَ الِْْ  لَوْ تَفَكَّ

شَبَابٍ وَشِيبٍ وَكُهُولَةٍ، وَلََ لَهُ زَمَانٌ منِْ صَيْفٍ وَشِتَاءٍ وَخَرِيفٍ وَرَبيِعٍ، وَلََ منِْ 

نْسَانِ حِينئَِذٍ بهَِذَا الْمَوْتِ، وَاشْتَغَلَ اسْتعِْدَادًا  لَيْلٍ وَلََ نَهَارٍ؛ لَعَظُمَ اسْتشِْعَارُ الِْْ

نْيَا يَدْعُوَانِ لوُِقُوعِهِ؛ إذِْ هُوَ منِهُْ قَرِيبٌ؛ وَ  لَكنَِّ الْجَهْلَ بأَِمْثَالِ هَذِهِ الْْمُُورِ، وَحُبَّ الدُّ

نْسَانَ إلَِى طُولِ الْْمََلِ، وَإلَِى الْغَفْلَةِ عَنْ تَقْدِيرِ الْمَوْتِ الْقَرِيبِ، وَهُوَ أَبَدًا يَظُنُّ  الِْْ

رُ نُ   زُولَهُ بهِِ وَوُقُوعَهُ فيِهِ.أَنَّ الْمَوْتَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلََ يُقَدِّ

نْسَانُ  عِندَْهُ يَقِينٌ بأَِنَّ الْمَوْتَ قَرِيبٌ؛ وَلَكنِْ هُوَ قَرِيبٌ لََ  -دَائِمًا وَأَبَدًا-الِْْ

 يَقَعُ، يَعْنيِ: هُوَ قَرِيبٌ نَعَمْ؛ وَلَكنَِّهُ لَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ!!

نْسَانُ مَثَلًَ عَنِ الْ  ثُ الِْْ مَوْتِ، فَهُوَ يَعِظُ النَّاسَ بأَِنَّ الْمَوْتَ قَرِيبٌ، كَمَا يَتَحَدَّ

طَارِ،  ائِرَةِ وَالِْْ نُ هُوَ منِْ أَنَّهُ قَرِيبٌ منِهُْ أَيْضًا، فَكَأَنَّهُ يُخْرِجُ نَفْسَهُ خَارِجَ الدَّ وَلََ يَتَيَقَّ

هُ هُوَ!! ثُ عَنْ شَيْءٍ لَنْ يَمَسَّ  وَيَتَحَدَّ

لنَّاسَ باِلتَّقْوَى، هَذِهِ التَّقْوَى كَأَنَّهَا للِْمَوْعُوظيِنَ، وَلَيْسَتْ لَهُ كَمَا يَعِظُ الْوَاعِظُ ا

 هُوَ، فَهُوَ أَبْعَدُ مَا يَكُونُ عَنْ أَنْ يَكُونَ مَوْعُوظًا بذَِلكَِ!!

رُ أَنْ يُشَيَّعَ. نْسَانُ منَِّا يُشَيِّعُ الْجَناَئِزَ وَلََ يُقَدِّ  وَلذَِلكَِ الِْْ

نْسَانُ  نْسَانِ يَقِينٌ أَنَّهُ  الِْْ منَِّا مَا أَكْثَرَ مَا يُشَيِّعُ منَِ الْجَناَئِزِ؛ وَلَكنِْ هَلْ عِندَْ الِْْ

 سَيُشَيَّعُ، وَسَتُشَيَّعُ جَناَزَتُهُ أَيْضًا؟!!



 ةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَ  34 
نْيَا وَالْجَهْلُ سَبَبُ طُولِ الْْمََلِ فيِ الْحَيَاةِ، وَهُوَ صَرْفٌ عَنْ   إذَِنْ؛ حُبُّ الدُّ

 .)*(.الْْخِرَةِ  سَبيِلِ 

بَةِ: وخ ةِ عَنِ التا ُما لَةُ الْخ لَةِ: غَفخ ثٌ عَنِ التَّوْبَةِ تَبَادَرَ  مِنخ مَظَاهِرِ الخغَفخ ثَ مُتَحَدِّ إذَِا تَحَدَّ

ةٍ فَقَلَّ أَنْ تَخْطُرَ باِلْبَالِ  ةِ بعَِامَّ ا تَوْبَةُ الْْمَُّ هْنِ تَوْبَةُ الْْفَْرَادِ فَحَسْبُ، أَمَّ  .إلَِى الذِّ

نََّ سُنَّتَهُ 
ِ

فيِ  -سُبْحَانَهُ -وَهَذَا منَِ الْْخَْطَاءِ الْعَظيِمَةِ فيِ بَابِ التَّوْبَةِ؛ ذَلكَِ لْ

فيِ  -سُبْحَانَهُ -الْْفَْرَادِ وَفيِ مَغْفِرَتهِِ للِتَّائِبيِنَ وَعَفْوِهِ عَنِ الْمُذْنبِيِنَ هِيَ هِيَ سُنَّتُهُ 

عُوبِ.  الْْمَُمِ وَالشُّ

نَابَةِ إلَِى رَبِّ فَالْْمَُّ  شَادِ، وَتَصْدُقُ فيِ التَّوْبَةِ وَالِْْ تيِ تَعُودُ إلَِى طَرِيقِ الرَّ ةُ الَّ

تهَِا وَمَجْدِهَا، وَيُنقِْذُهَا منَِ  الْعِبَادِ يَفْتَحُ الُلَّه لَهَا، وَيَرْفَعُ منِْ شَأْنهَِا، وَيُعِيدُهَا إلَِى عِزَّ

تيِ انْحَدَرَتْ إِ  نُوبِ وَهْدَتهَِا الَّ تيِ تُحِيطُ بهَِا نَتيِجَةَ الذُّ يهَا منَِ الْخُطُوبِ الَّ لَيْهَا، وَيُنجَِّ

تيِ أَشَاعَتْهَا؛ منِْ رِبًى، وَمُجُونٍ، وَفسِْقٍ، وَشِرْكٍ،  تيِ ارْتَكَبَتْهَا، وَالْمُنكَْرَاتِ الَّ الَّ

عَْ 
ِ

، وَبدَِعٍ، وَحُكْمٍ بغَِيْرِ مَا أَنْزَلَ الُلَّه، وَمُوَالََةٍ لْ
ِ
، وَتَقْصِيرٍ فيِ تَبْليِغِ دَعْوَةِ اللَّه

ِ
دَاءِ اللَّه

ا هُوَ مُؤْذِنٌ باِلْعُقُوبَةِ  وَفيِ الْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ ممَِّ

 وَحُلُولِ اللَّعْنةَِ.

ةُ إلَِى رَبِّهَا مَتَّعَهَا الُلَّه باِلْ  وْلَةَ فَإذَِا تَابَتِ الْْمَُّ عِيدَةِ، وَجَعَلَ لَهَا الصَّ حَيَاةِ السَّ

نَ لَهَا فيِ الْْرَْضِ. لََمَ، وَمَكَّ لْمَ وَالسَّ وْلَةَ، وَرَزَقَها الْْمَْنَ وَالْْمََانَ، وَالسِّ  وَالدَّ

                                                           

نْيَا وَطُولُ الَْْ »مُخْتصََرٌ منِْ مُحَاضَرَة:  ذكِْرُهُ رَّ مَ مَا  )*( رَمَضَانَ  8الثُّلََثَاءُ  -« مَلِ حُبُّ الدُّ

 م.2005-10-11 |هـ1426



 التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ  35 

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 .[55]النور:  ﴾ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ

 وَإذَِ 
ِ
ةِ منَِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ؛ فَانْظُرْ إلَِى قَوْلِ اللَّه ا أَرَدْتَ مثَِالًَ عَلَى تَوْبَةِ الْْمَُّ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تَعَالَى: 

 .[98]يونس:  ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

ذِين ذُكِرُوا فيِ هَذِهِ الْْيَةِ هُمْ قَوْمُ يُونُسَ  قَرْيَتُهُمْ هِي ، وَ ڠوَهَؤُلََءِ الْقَوْمُ الَّ

تيِ تَقَعُ شَرْقيَِّ مَدِينةَِ )الْمَوْصِلِ( فيِ شَمَاليِِّ الْعِرَاقِ.  )نيِنوَى( الَّ

رُونَ: هُمُ الْعَذَابُ،  ڠأَنَّ قَوْمَ يُونُسَ  وَمَعنْىَ الْْيةَِ كَمَا قَالَ المُْفَسِّ ا أَظَلَّ لَمَّ

قَدْ فَقَدُوا يُونُسَ؛ قَذَفَ الُلَّه فيِ قُلُوبهِِمُ التَّوْبَةَ، وَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ دَنَا منِهُْمْ، وَأَنَّهُم 

 أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، أَيْ: رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ 
ِ
وا إلَِى اللَّه قُوا بَيْنَ كُلِّ أُنْثَى وَوَلَدِهَا، وَعَجُّ وَفَرَّ

عَاءِ.  باِلتَّلْبيَِةِ وَالدُّ

ا عَلمَِ الُلَّه منِهُْمْ صِدْقَ التَّ   ٿ ٿ﴿وْبَةِ كَشَفَ عَنهُْمُ الْعَذَابَ، وَقَالَ: فَلَمَّ

نْيَا إلَِى حِينِ مَمَاتهِِمْ  ﴾ٹ ٿ أَيْ: لَمْ نُعَاجِلْهُمْ باِلْعُقُوبَةِ، فَاسْتَمْتَعُوا باِلْحَيَاةِ الدُّ

 وَقْتَ انْتهَِاءِ أَعْمَارِهِمْ.

 مُ 
ِ
ةَ الْيَوْمَ أَنْ تَعُجَّ إلَِى اللَّه بَةً؛ ليَِرْضَى عَنهَْا، وَيْرَفَعَ فَمَا أَحْوَجَ الْْمَُّ

نيِبَةً تَائِ

عَْدَائِهَا
ِ

ةِ وَالْمَهَانَةِ وَالْخَيْبَةِ، وَالتَّبَعِيَّةِ لْ لَّ  .)*(.عَنهَْا مَا هِيَ فيِهِ منَِ الذِّ

                                                           

ةِ عَنِ التَّوْبَةِ!« مَنزِْلَةُ التَّوْبَةِ ]مَقَاطعُِ مُوجَزَةٌ[»منِ:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*( ، «)تَكَلَّمْ عَنْ غَفْلَةِ الْْمَُّ

 م.2021-9-16 |هـ1443منِْ صَفَرٍ  9الْخَمِيسُ 



 ةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَ  36 
 

لَةِ  بَابُ الخغَفخ  (1)أَسخ

هَا: بَابٌ كَثِيَْةٌ، مِنخ أَهََِّ ا أَسخ لَةَ لََِ غَفخ  إنِا الخ

لُ *  هخ َ عَالهِِ، وَبِدِينِهِ، -تَعَالََ -بِالِله الْخ مََّئِهِ وَصِفَاتهِِ وَأَفخ  ئۆ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:، وَبِأسَخ

 .[9]الزمر:  ﴾ئج ی ی ی ی ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

 منَِ الثَّوَابِ 
ِ
ذِينَ يَعْلَمُونَ مَا عِندَْ اللَّه قُلْ أَيُّهَا النَّاصِحُ الْمُرْشِدُ هَلْ يَسْتَوِي الَّ

ذِينَ لََ يَعْلَمُونَ ذَلكَِ؟!!وَالْعِقَابِ وَا  لَّ

لُوكِ إلََِّ  رَ فيِ الْقَلْبِ وَالنَّفْسِ وَالسُّ رَ الْمُؤَثِّ رُ هَذَا التَّذَكُّ لََ يَسْتَوُونَ، مَا يَتَذَكَّ

تيِ تَعْقِلُ الْمَعَارِفَ، وَتَعْقِلُ النَّفْسَ بإِرَِادَةٍ  اكَةِ الَّ رَّ ةٍ  أَصْحَابُ الْعُقُولِ الْوَاعِيَةِ الدَّ قَوِيَّ

يْطَانِ  سْتجَِابَةِ لوَِسَاوِسِ الشَّ
ِ

بَاعِ الْهَوَى، وَالَ  .)*(.عَنِ اتِّ

 ﴾ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک﴿ :وَقَالَ 

 .[16]الرعد: 

، هَلْ يَسْتَوِي الْكَافرُِ الَّذِي لََ يَعْتَدِي سَبيِلًَ، وَالْمُؤْمنُِ 
ِ
قُلْ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّه

 الْبَصِيرُ؟!!

                                                           

 (.37-17)ص: « الغفلة» عناصر المبحث من كتاب: (1)

 [.9]الزمر: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(



 التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ  37 

يمَانِ؟!!قُلْ لَ  رْكِ وَنُورُ الِْْ لُمَاتُ ظُلُمَاتُ الشِّ  .)*(هُمْ: هَلْ تَسْتَوِي الظُّ

لَةِ: الَخعََاصِِ، *  بَابِ الخغَفخ ظَمِ أَسخ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ ڃچ﴿ :قَالَ وَمِنخ أَعخ

 .[14]المطففين:  ﴾ڍ ڍ

تْهُ مَعَاصِيهِ؛ فَإنَِّهُ مَحْ » ؛ وَلهَِذَا مَنْ رَانَ عَلَى قَلْبهِِ كَسْبُهُ، وَغَطَّ جُوبٌ عَنِ الْحَقِّ

 
ِ
نْيَا عَنْ آيَاتِ اللَّه  كَمَا حَجَبَ قَلْبَهُ فيِ الدُّ

ِ
 .(2)«جُوزِيَ عَلَى ذَلكَِ بأَِنْ حُجِبَ عَنِ اللَّه

ةً فيِ الْبَدَنِ، وَزِيَادَةً فيِ » إنَِّ للِْحَسَنةَِ نُورًا فيِ الْقَلْبِ، وَضِياءً فيِ الْوَجْهِ، وَقُوَّ

زْ  يِّئَةِ سَوَادًا فيِ الْوَجْهِ، وَظُلْمَةً فيِ الرِّ قِ، وَمَحَبَّةً فيِ قُلُوبِ الْخَلْقِ، وَإنَِّ للِسَّ

زْقِ، وَبُغْضَةً فيِ قُلُوبِ الْخَلْقِ، وَهَذَا  الْقَلْبِ، وَوَهَناً فيِ الْبَدَنِ، وَنَقْصًا فيِ الرِّ

فْسِهِ وَمنِْ غَيْرِهِ، فَمَا حَصَلَ للِْعَبْدِ حَالٌ يَعْرِفُهُ صَاحِبُ الْبَصِيرَةِ، وَيَشْهَدُهُ منِْ نَ 

 .(3)«مَكْرُوهَةٌ قَطُّ إلََِّ بذَِنْبٍ، وَمَا يَعْفُو الُلَّه عَنهُْ أَكْثَرُ 

دَايَةِ،  ِ وَابِ الِخ بَانِ سَدا أَبخ مََّ يُسَبِّ ُ وَى؛ فَإِنُا َ بَاعُ الِخ رَاضُ وَاتِّ ِعخ لَةِ: الْخ بَابِ الخغَفخ وَمِنخ أَسخ

غِوَايَةِ، وَفَ  وَابِ الخ حَ أَبخ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قَالَ اللهُ تخ

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ

 .[3-1]الأنبياء: ﴾ڃ ڄ ڄ

                                                           

 [.16]الرعد: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(

 (.1080)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)

 (.424/ 1« )مدارج السالكين» (3)



 ةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَ  38 
دًا لَهُمُ التَّذْكِيرَ إلََِّ كَانَ »  مَا منِْ شَيْءٍ يَنزِْلُ منَِ الْقُرْآنِ يُتْلَى عَلَيْهِمْ مُجَدِّ

قُلُوبُهُمْ غَافلَِةٌ عَنِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، مَشْغُولَةٌ  هُ سَمَاعَ لَعِبٍ وَاسْتهِْزَاءٍ،سَمَاعُهُمْ لَ 

نْيَا وَشَهَوَاتهَِا، لََ يَعْقِلُونَ مَا فيِهِ   .(1)«بأَِبَاطيِلِ الدُّ

 گڳ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 .[57: ]الكهف ﴾ھ ہ ہ ہ

رَ بآِيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْطَى عَارِضَ وَجْهِهِ لَهَا  وَلََ يُوجَدُ أَحَدٌ أَظْلَمَ منَِ الَّذِي ذُكِّ

اسْتهَِانَةً بهَِا، وَتَرَكَهَا وَلَمْ يُؤْمنِْ بهَِا بَعْدَ إدِْرَاكِهِ لمَِا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ منِْ حَقَائِقَ، 

نََّهُ لَمْ وَمَحَى منِْ ذَاكِرَتهِِ مَعَ طُ 
ِ

ولِ التَّرْكِ مَا سَبَقَ أَنِ اكْتَسَبَ منِْ كُفْرٍ وَجَرَائِمَ؛ لْ

؛ إذِْ لَمْ يُؤْمنِْ بهَِا. بِّ  يَخْشَ الْوَعِيدَ الَّذِي اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ آيَاتُ الرَّ

تْ إنَِّا جَعَلْناَ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْرِضِينَ عَنْ آيَاتنِاَ أَغْطيَِةً تَمْنعَُ منِْ  وُصُولِ مَا دَلَّ

عَلَيْهِ منِْ هُدًى إلَِى عُمْقِهَا، وَتَحْجُبُهَا صَارِفَةً لَهَا عَنْ فقِْهِهَا وَفَهْمِهَا فَهْمًا سَدِيدًا؛ 

بسَِبَبِ انْصِرَافِ كُلِّ مَشَاعِرِهِمْ بإِرَِادَتهِِمْ لمَِطَالبِِ أَجْسَادِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، وَجَعَلْناَ فيِ 

سْتمَِاعَ إلَِى الْقَوْلِ آذَانهِِمْ 
ِ

نََّ الَ
ِ

رُ بهِِ منِْ آيَاتنِاَ؛ لْ ثِقَلًَ وَصَمَمًا، فَهِيَ لََ تَسْمَعُ مَا تُذَكَّ

إنَِّمَا يَكُونُ عِندَْ إرَِادَةِ فَهْمِ الْمُرَادِ بهِِ، وَمَنْ لََ يُرِيدُ ذَلكَِ انْصَرَفَ سَمْعُهُ عَنهُْ، فَهُوَ لََ 

 ا لََ مَعْنىَ لَهُ.يَسْمَعُ إلََِّ صَوْتً 

لِ فيِ كِتَابهِِ، وَاتَّخَذْتَ   الْمُنَزَّ
ِ
 إلَِى هُدَى اللَّه

ِ
اعِي إلَِى اللَّه وَإنِْ تَدْعُهُمْ أَيُّهَا الدَّ

                                                           

 (.322)ص: « التفسير الميسر» (1)



 التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ  39 

قْناَعِ؛ فَلَنْ يَهْتَدُوا مُسْتَجِيبيِنَ لدَِعْوَتكَِ  نََّ  -حِينئَِذٍ -مَعَهُمْ كُلَّ وَسَائِلِ الِْْ
ِ

أَبَدًا؛ لْ

مَمِ؛ نَتيِجَةَ كَسْبهِِمُ قُلُوبَهُمْ مَ  نََّ آذَانَهُمْ مُصَابَةٌ بدَِاءِ الصَّ
ِ

حْجُوبَةٌ فيِ أَكِنَّةٍ، وَلْ

 
ِ
رَادِيِّ الْخَاضِعِ لسُِنَّةٍ منِْ سُننَِ اللَّه  .)*(.فيِ كَوْنهِِ  الِْْ

يْثيِِّ وَ   : »ڤعَنْ أَبيِ وَاقدٍِ اللَّ
ِ
ي بَيْنمََا هُوَ جَالسٌِ فِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

سُولِ  ، وَذَهَبَ صلى الله عليه وسلمالْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ؛ إذِْ أَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلََثَةٌ، فَأَقْبَلَ اثْناَنِ إلَِى الرَّ

 
ِ
ا وَقَفَا عَلَى مَجْلسِِ رَسُولِ اللَّه ا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً  صلى الله عليه وسلموَاحِدٌ، فَلَمَّ سَلَّمَا، فَأَمَّ

ا الثَّالثُِ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، فيِ الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فيِهَا، وَ  ا الْْخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّ أَمَّ

 
ِ
ا فَرَغَ رَسُولُ اللَّه ا أحََدُهُمْ فأَوََى »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ ألَََ أخُْبرُِكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلََثةَِ؟ أمََّ

ا الْْخَرُ فاَسْتحَْياَ فَ   فآَوَاهُ اللهُ، وَأمََّ
ِ
ا الْْخَرُ فأَعَْرَضَ إلِىَ الله اسْتحَْياَ اللهُ مِنهُْ، وَأمََّ

 .(2)«فأَعَْرَضَ اللهُ عَنهُْ 

وءِ، غَافِليَِن مِنخ جُلَسَاءِ السُّ بَةُ الخ لَةِ: صُحخ بَابِ الخغَفخ  ٹ ٿ﴿: قَالَ الُلَّه  مِنخ أَسخ

 .[28]الكهف:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

أَوْ مُسْتَدْرِجًا إيَِّاكَ إلَِى مَزَالقِِ الْْهَْوَاءِ  مُثَبِّطًا لَكَ عَنْ عَمَلكَِ، ﴾ٹ ٿ﴿

هَوَاتِ هَوَاهُ،  بَعَ فيِ طَلَبِ الشَّ هَوَاتِ مَنْ وَجَدْنَا قَلْبَهُ غَافلًَِ عَنْ ذِكْرِنَا، وَاتَّ وَالشَّ

تًا عَلَى غَيْرِ هُدًى؛ فَكَانَتْ حَيَاتُهُ وَطَاقَاتُهُ مُبَدَّ  دَةً ذَاهِبَةً سَرَفًا وَكَانَ أَمْرُهُ مُتَفَلِّ

 .(2/)*.وَتَضْييِعًا

                                                           

 [.57]الكهف: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(

 (.66أخرجه البخاري ) (2)

 [.28]الكهف:  -« الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ : »منِْ  ذكِْرُهُ رَّ مَ مَا  (2/)*



 ةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَ  40 
 « ، إنَِّ كَثْرَةَ الْخُلْطَةِ تُورِثُ الْقَلْبَ امْتلََِءً منِْ دُخَانِ أَنفَْاسِ بَنيِ آدَمَ حَتَّى يَسْوَدَّ

ا، وَضَعْفًا، وَحَمْلًَ لمَِا يَعْجِزُ عَنْ حَمْلِ  ا وَغَمًّ قًا، وَهَمًّ هِ؛ منِْ وَيُوجِبَ لَهُ تَشَتُّتًا وَتَفَرُّ

شْتغَِالِ عَنهَْا بهِِمْ وَبأُِمُورِهِمْ، وَتَقْسِيمِ 
ِ

وءِ، مَعَ إضَِاعَةِ مَصَالحِِهِ، وَالَ مَئُونَةِ قُرَناَءِ السُّ

ارِ الْْخِرَةِ؟!! هِ وَللِدَّ  فكِْرِهِ فيِ أَوْدِيَةِ مَطَالبِهِِمْ وَإرَِادَاتهِِمْ؛ فَمَاذَا يَبْقَى منِهُْ للَِّ

جَلَبَتْ خُلْطَةُ النَّاسِ منِْ نقِْمَةٍ، وَدَفَعَتْ منِْ نعِْمَةٍ، وَأَنْزَلَتْ منِْ هَذَا؛ وَكَمْ 

محِْنةٍَ، وَعَطَّلَتْ منِْ منِْحَةٍ، وَأَحَلَّتْ منِْ رَزِيَّةٍ، وَأَوْقَعَتْ فيِ بَليَِّةٍ؟!! وَهَلْ آفَةُ 

 النَّاسِ إلََِّ النَّاسُ؟!!

وءِ؟!!وَهَلْ كَانَ عَلَى أَبيِ طَالبٍِ عِ   ندَْ الْوَفَاةِ أَضَرَّ منِْ قُرَنَاءِ السُّ

 لَمْ يَزَالُوا بهِِ حَتَّى حَالُوا بَيْنهَُ وَبَيْنَ كَلمَِةٍ وَاحِدَةٍ تُوجِبُ لَهُ سَعَادَةَ الْْبََدِ 

اهُ، قُلْ: لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ.. هِيَ كَلِمَةٌ »وَالنَّبيُِّ عِندَْ رَأْسِهِ يَقُولُ: - أحَُاجُّ لكََ بِهَا  ياَ عَمَّ

 
ِ
 «.عِندَْ الله

نْسِ: أَتَدَعُ دِينَ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ، وَتَدْخُلُ فيِ دِينِ  فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانُ الِْْ

دٍ؟!!  مُحَمَّ

 فَكَانَ آخِرَ مَا قَالَ: أَنَّهُ عَلَى دِينِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ، فَدَخَلَ النَّارَ.

أَقْلِلْ منَِ الْمُخَالَطَةِ عَلَى قَدْرِ وُسْعِكَ؛ إلََِّ أَنْ يَكُونَ فَاحْذَرْ أَهْلَ زَمَانكَِ، وَ 

يهِ، وَمَا عَدَا ذَلكَِ فَالْزَمْ  يهِ؛ منِْ رَحِمٍ تَصِلُهُ، أَوْ برٍِّ تَذْهَبُ بهِِ إلَِى مُسْتَحِقِّ حَقٌّ تُؤَدِّ

ةِ نَفْسِكَ، صلى الله عليه وسلميُّكَ قَعْرَ بَيْتكَِ، وَأَقْبلِْ عَلَى رَبِّكَ كَمَا أَمَرَ بذَِلكَِ نَبِ  ، وَعَلَيْكَ بخَِاصَّ

تهِِمْ؛ فَإنَِّهُمْ منِْ أَضَرِّ مَا يَكُونُ منِْ أَمْرٍ عَلَيْكَ.  وَدَعْ عَنكَْ أَمْرَ عَامَّ



 التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ  41 

نْيَا، وَقَضَاءِ وَطَرِ بَعْضِهِمْ منِْ  ةٍ فيِ الدُّ تيِ تَكُونُ عَلَى نَوْعِ مَوَدَّ وَهَذِهِ الْخُلْطَةُ الَّ

تِ الْحَقَائِقُ عَدَاوَةً، وَيَعَضُّ الْمُخَالطُِ عَلَيْهَا بَعْضٍ؛ هَذِ  هِ الْخُلْطَةُ تَنقَْلِبُ إذَِا حَقَّ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿يَدَيْهِ نَدَمًا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 .[29-27]الفرقان:  ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ

 ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿: وَقَالَ 

 .[67ف: ]الزخر

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ لقَِوْمِهِ: ڠوَقَالَ خَلِيلهُُ 

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ

 .)*(. (1)«[25]العنكبوت:  ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

ا،*  هَاوُنُ بَُِ مُعَةِ، أَوِ التا ُ كُ صَلََةِ الْخ لَةِ: تَرخ بَابِ الخغَفخ  بْنِ عُمَرَ  مِنخ أَسخ
ِ
عَنْ عَبْدِ اللَّه

  ڤوَأَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ليَنَتْهَِينََّ أقَْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجُْمُعَاتِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 .(3)«أوَْ ليَخَْتمَِنَّ اللهُ عَلىَ قُلوُبِهِمْ، ثمَُّ ليَكَُوننَُّ مِنَ الغْاَفِلِينَ 

مْرِيِّ    ڤوَعَنْ أَبيِ جَعْدٍ الضَّ
ِ
جُمَعٍ  مَنْ تَرَكَ ثلَََثَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

                                                           

 (.453-1/452) «:مدارج السالكين» (1)

-4-20 |هـ1433منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  28 -« عَرَفْتَ فَالْزَمْ »منِْ خُطْبَة:  ذكِْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(

 م.2012

 (.865أخرجه مسلم ) (3)



 ةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَ  42 
 .(1)«تهََاوُناً بِهَا طبََعَ اللهُ عَلىَ قَلْبهِِ  

مََّعَةِ،*  َ كُ صَلََةِ الْخ لَةِ: تَرخ بَابِ الخغَفخ  بْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ  مِنخ أَسخ
ِ
عَنْ عَبْدِ اللَّه

اعَاتِ أوَْ ليَنَتْهَِينََّ أقَْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجَْمَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُمَا سَمِعَا النَّبيَِّ  ڤ

 .(2)«ليَخَْتمَِنَّ اللهُ عَلَى قُلوُبهِِمْ، ثمَُّ ليَكَُوننَُّ مِنَ الغْاَفِلِينَ 

مََلِ، *  لَةِ: طُولُ الْخ بَابِ الخغَفخ  ٿ ٺ﴿ :يقَُولُ اللهُ مِنخ أَسخ

 .[3]الحجر:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ

 هَذَا هُوَ الْْمََلُ الْمَذْمُومُ.

 بنِْ مَسْعُ 
ِ
يَعْنيِ: رَسَمَ مُرَبَّعًا -خَطًّا مُرَبَّعًا  صلى الله عليه وسلمخَطَّ النَّبيُِّ » :ڤودٍ وَعَنْ عَبْدِ الله

، وَخَطَّ -يَعْنيِ: منِْ هَذَا الْمُرَبَّعِ -، وَخَطَّ خَطًّا فيِ الْوَسَطِ خَارِجًا منِهُْ -عَلَى الْْرَْضِ 

 ي الْوَسَطِ.خُطُوطًا صِغَارًا إلَِى هَذَا الَّذِي فيِ الْوَسَطِ منِْ جَانبِهِِ الَّذِي فِ 

نسَْانُ، وَأجََلهُُ مُحِيطٌ بهِِ، وَقَدْ أحََاطَ بِهِ، وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ »وَقَالَ:  هَذَا الْإِ

قُ؟!- أمََلهُُ  غَارُ ، -فَالْْمََلُ خَارِجَ الْْجَْلِ؛ فَكَيْفَ يَتَحَقَّ وَهَذِهِ الخُْطوُطُ الصِّ

نْيَا-الْأعَْرَاضُ  نْ أخَْطأَهَُ هَذَا نهََشَهُ هَذَا، وَإنِْ أخَْطأَهَُ هَذَا نهََشَهُ ، فَإِ -أَعْرَاضُ الدُّ

 .(3)«صَحِيحِهِ »رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فيِ «. هَذَا

                                                           

(، وقال الْلباني في 500(، والترمذي )1370(، والنسائي )1052أخرجه أبو داود ) (1)

 «.حسن صحيح(: »142/ 1« )صحيح سنن النسائي»

 (.132/ 1« )صحيح سنن ابن ماجه»(، وصححه الْلباني في 794أخرجه ابن ماجه ) (2)

أيضا:  «الصحيح»(، وفي 6417، رقم )236و 11/235 «:صحيح البخاري» (3)

 (، من حديث: أَنَسٍ، بنحوه.6418، رقم )11/236
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 بْنِ عُمَرَ  (1)وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ 
ِ
  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
 صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّه

، فَقَالَ:  نيْاَ كَ »بمَِنكْبَِيَّ  ڤوَكَانَ ابنُْ عُمَرَ ، «أنََّكَ غَرِيبٌ أوَْ عَابِرُ سَبيِلٍ كُنْ فِي الدُّ

بَاحَ، وَإذَِا أَصْبَحْتَ فَلََ تَنتَْظرِِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ منِْ » يقَُولُ: إذَِا أَمْسَيْتَ فَلََ تَنتَْظرِِ الصَّ

تكَِ لمَِرَضِكَ، وَمنِْ حَيَاتكَِ لمَِوْتكَِ   .)*(.«صِحَّ

بَابِ الخغَ *  حِكِ، مِنخ أسَخ رَةُ الضا لَةِ: كَثخ   ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ فخ
ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

؟: »صلى الله عليه وسلم ، أوَْ يعُلَِّمُهُنَّ مَنْ يعَمَْلُ بهِِنَّ  «.مَنْ يأَخُْذُ مِنِّي خَمْسَ خِصَالٍ فيَعَمَْلُ بهِِنَّ

، فَأَخَذَ » قَالَ أبَوُ هُرَيرَْةَ: فَقُلتُْ:
ِ
هُنَّ فيِهَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّه ، وَقَالَ: «بيَِدِي فَعَدَّ

اتَّقِ المَحَارِمَ تكَُنْ أعَْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لكََ تكَُنْ أغَْنىَ النَّاسِ، »

وَأحَْسِنْ إلِىَ جَارِكَ تكَُنْ مُؤْمِناً، وَأحَِبَّ للِنَّاسِ مَا تُحِبُّ لنِفَْسِكَ تكَُنْ مُسْلِمًا، 

حِكِ تُمِيتُ القَلبَْ وَلََ  حِكَ؛ فَإنَِّ كَثرَْةَ الضَّ  .(3)«تكُْثرِِ الضَّ

، قَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: خَطَبَ النَّبيُِّ  ڤوَعَنْ أَنَسٍ  لوَْ »خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مثِْلَهَا قَطُّ

 .(4)«تعَلْمَُونَ مَا أعَْلمَُ لضََحِكْتمُْ قَلِيلًَ، وَلبََكَيتْمُْ كَثيِرًا

 

                                                           

 (.6416، رقم )11/233 «:صحيح البخاري» (1)

نْيَا وَطُولُ الْْمََلِ »مُخْتصََرٌ منِْ مُحَاضَرَة:  ذكِْرُهُ رَّ مَ مَا  )*( رَمَضَانَ  8الثُّلََثَاءُ  -« حُبُّ الدُّ

 م.2005-10-11 |هـ1426

(، 526/ 2« )صحيح سنن الترمذي»(، وحسنه الْلباني في 2305رمذي )أخرجه الت (3)

 (.930« )سلسلة الأحاديث الصحيحة»وفي 

 (.6485أخرجه البخاري ) (4)
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لَةِ وَعَوَاقِبُهَاخُطُورَ   ةُ الخغَفخ

 َ هَا، وَبَينا رَ الُله مِنخ رَاضِ الخقُلُوبِ، وَقَدخ حَذا اكٌ مِنخ أَمخ لَةَ مَرَضٌ فَتا عِبَادَ الِله، إنِا الخغَفخ

ا يُوقِعُ فِِ  ذِيبَ بَُِ كخ لَةَ عَنخ آيَاتِ الِله وَالتا  عِقَابَ مَنخ وَقَعَ فِيهَا، وَمِنخ ذَلكَِ: أَنا الخغَفخ

لََكِ،  َ  ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ فِي قَوْمِ فِرْعَوْنَ: -تعَاَلىَ-قَالَ اللهُ الِخ

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 .(1)[136-135]الأعراف:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

هْلََكهِِمْ، وَذَلكَِ بإِحِْلََلِ نقِْمَتنِاَ » دُ لِِْ فَانتْقََمْناَ منِهُْمْ حِينَ جَاءَ الْْجََلُ الْمُحَدَّ

تيِ ظَهَرَتْ عَلَى يَدِ عَلَيهِْمْ، وَ  هِيَ إغِْرَاقُهُمْ فيِ الْبحَْرِ بسَِبَبِ تَكْذِيبهِِمْ باِلْمُعْجِزَاتِ الَّ

 .(2)«مُوسَى، وَكَانُوا عَنْ هَذِهِ الْمُعْجِزَاتِ غَافلِيِنَ، وَتلِْكَ الْغَفْلَةُ هِيَ سَبَبُ التَّكْذِيبِ 

ذِيبِ بِ *  كخ لَةِ وَالتا غَفخ مَانُ مِنَ مِنخ عَوَاقِبِ الخ رخ فِيقِ للِخهِدَايَةِ، وَالْخِ وخ آيَاتِ الِله: عَدَمُ التا

ةِ،  آنِيا يَاتِ الخقُرخ هِ للِْخ ةِ وَالخفِقخ سِيا فخ ةِ وَالنا ُفُقِيا يَاتِ الْخ تِبَارِ بِالْخ  ڃ ڃ﴿ قَالَ تعََالىَ:الَِعخ

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 .[146]الأعراف:  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

                                                           

 (.20-10( وبعض العناصر التالية )ص: 10)ص:  «الغفلة» (1)

 (.166)ص: « التفسير الميسر» (2)
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ةِ عَلَى عَظَمَتيِ وَشَرِيعَتيِ وَأَحْكَاميِ » الَّ ةِ الدَّ سَأَصْرِفُ عَنْ فَهْمِ الْحُجَجِ وَالْْدَِلَّ

، فَلََ يَتَّبعُِونَ نَبيًِّا  قُلُوبَ الْمُتَكَبِّرِينَ عَنْ طَاعَتيِ، وَالْمُتَكَبِّرِينَ عَلَى النَّاسِ بغَِيْرِ الْحَقِّ

يمَانِ كُلَّ آيَةٍ لََ يُؤْمنِوُا وَلََ يُصْ  غُونَ إلَِيْهِ لتَِكَبُّرِهِمْ، وَإنِْ يَرَ هَؤُلََءِ الْمُتَكَبِّرُونَ عَنِ الِْْ

لََحِ لََ يَتَّخِذُوهُ طَرِيقًا،   وَرَسُولهِِ، وَإنِْ يَرَوْا طَرِيقَ الصَّ
ِ
تهِِمْ للَّه عْرَاضِهِمْ وَمُحَادَّ بهَِا؛ لِِْ

لََلِ  وَإنِْ يَرَوْا طَرِيقَ  يَتَّخِذُوهُ طَرِيقًا وَدِيناً؛ وَذَلكَِ بسَِبَبِ تَكْذِيبهِِمْ  -أَيِ: الْكُفْرِ -الضَّ

رِ فيِ دَلََلََتهَِا ، وَغَفْلَتهِِمْ عَنِ النَّظَرِ فيِهَا، وَالتَّفَكُّ
ِ
 .(1)«بآِيَاتِ اللَّه

عْدِيُّ  مَةُ السَّ ، وَغَ » :$قَالَ العَْلََّ
ِ
يَاتِ اللَّه

ِ
هُمْ لْ ا يُرَادُ بهَِا، فَرَدُّ فْلَتُهُمْ عَمَّ

شَادِ  ، وَتَرْكِ طَرِيقِ الرَّ وَاحْتقَِارُهُمْ لَهَا هُوَ الَّذِي أَوْجَبَ لَهُمْ منِْ سُلُوكِ طَرِيقِ الْغَيِّ

 .(2)«مَا أَوْجَبَ 

 ٻ ٻ ٱ﴿خَامسًِا: الْغَفْلَةُ صِفَةٌ منِْ صِفَاتِ أَهْلِ النَّارِ، قَالَ الُلَّه تَعَالَى: 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 .[8-7]يونس:  ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

ذِينَ لََ يَطْمَعُونَ فيِ لقَِائنِاَ فيِ الْْخِرَةِ للِْحِسَابِ، وَمَا يَتْلُوهُ منَِ الْجَزَاءِ » إنَِّ الَّ

نْيَا عِوَضًا عَنِ الْْخِرَ  نْكَارِهِمُ الْبَعْثَ، وَرَضُوا باِلْحَيَاةِ الدُّ ةِ، عَلَى الْْعَْمَالِ لِِْ

هُمْ نَارُ  رْعِيَّةِ سَاهُونَ؛ أُولَئِكَ مَقَرُّ ذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتنِاَ الْكَوْنيَِّةِ وَالشَّ وَرَكَنوُا إلَِيْهَا، وَالَّ

 .(3)«جَهَنَّمَ فيِ الْْخِرَةِ؛ جَزَاءً بمَِا يَكْسِبُونَ فيِ دُنْيَاهُمْ منَِ الْْثَامِ وَالْخَطَايَا

                                                           

 (.168)ص: « التفسير الميسر» (1)

 (.343)ص: « الرحمنتيسير الكريم » (2)

 (.209)ص: « التفسير الميسر» (3)
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لَ *   يَا، مِنخ عَوَاقِبِ الخغَفخ نخ رَاضِ عَنخ كِتَابِ الِله وَآيَاتهِِ: ضِيقُ الَخعَِيشَةِ فِِ الدُّ ِعخ ةِ وَالْخ

خِرَةِ،  عَذَابُ فِِ الْخ  ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:وَالخ

 .[124]طه:  ﴾ی ی ی ی ئى

رُهُ بهِِ فَإنَِّ لَهُ فيِ الْحَيَاةِ الْْوُلَ » ذِي أُذَكِّ ى مَعِيشَةً ضَيِّقَةً مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِي الَّ

ةً  بُ فيِهِ، -وَإنِْ ظَهَرَ أَنَّهُ منِْ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْيَسَارِ -شَاقَّ ، وَيُضَيَّقُ قَبْرُهُ عَلَيْهِ، وَيُعَذَّ

ةِ  ؤْيَةِ وَعَنِ الْحُجَّ  .(1)«وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى عَنِ الرُّ

لَةِ: تَ *  نٍ مِنخ عُقُوبَاتِ الخغَفخ هُ فِِ حِصخ اكِرُ رَبا غَافِلِ، فَالذا طَانِ عَلََ الخ يخ سَلُّطُ الشا

طَانِ،  يخ ضَةٌ لسِِهَامِ الشا اهِي عُرخ جِيمِ، وَالخغَافِلُ السا طَانِ الرا يخ  قَالَ تعََالىَ:حَصِيٍن مِنَ الشا

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 .[6-1]الناس:  ﴾ڳ ڳ

سْتعَِاذَةِ برَِبِّ النَّاسِ وَمَالكِهِِمْ وَإلَِهِهِمْ منَِ  هَذِهِ »
ِ

ورَةُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الَ السُّ

هِ: أَنَّهُ يُوَسْوِسُ  تُهَا، الَّذِي منِْ فتِْنتَهِِ وَشَرِّ رُورِ كُلِّهَا وَمَادَّ يْطَانِ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الشُّ الشَّ

نُ لَهُ  طُ فيِ صُدُورِ النَّاسِ؛ فَيُحَسِّ اهُ فيِ صُورَةٍ حَسَنةٍَ، وَيُنَشِّ ، وَيُرِيهِمْ إيَِّ رَّ مُ الشَّ

اهُ فيِ صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتهِِ، وَهُوَ  إرَِادَتَهُمْ لفِِعْلهِِ، وَيُثَبِّطُهُمْ عَنِ الْخَيْرِ، وَيُرِيهِمْ إيَِّ

رُ  إذَِا ذَكَرَ الْعَبْدُ رَبَّهُ، وَاسْتَعَانَ بهِِ  دَائِمًا بهَِذِهِ الْحَالِ؛ يُوَسْوِسُ ثُمَّ يَخْنسَُ؛ أَيْ: يَتَأَخَّ

 للِنَّاسِ كُلِّهِمْ 
ِ
 .(2)«عَلَى دَفْعِهِ؛ فَيَنبَْغِي لَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ وَيَسْتَعِيذَ وَيَعْتَصِمَ برُِبُوبيَِّةِ اللَّه

                                                           

 (.320)ص: « التفسير الميسر» (1)

 (.1108)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)
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يحَْيىَ بنَْ  إنَِّ اللهَ أمََرَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَعَنِ الْحَارِثِ الْْشَْعَرِيِّ 

 ، ، وَأنَْ يأَمُْرَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ أنَْ يعَْمَلوُا بِهِنَّ زَكَريَِّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أنَْ يعَْمَلَ بِهِنَّ

 ، فكََادَ أنَْ يبُْطئَِ، فَقاَلَ لهَُ عِيسَى: إنَِّكَ قَدْ أمُِرْتَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أنَْ تعَْمَلَ بِهِنَّ

، فَقَالَ لهَُ  وَأنَْ تأَمُْرَ بنَيِ ا أنَْ أبُلَِّغَهُنَّ ، وَإمَِّ ا أنَْ تبَُلِّغَهُنَّ ، فَإمَِّ إسِْرَائِيلَ أنَْ يعَْمَلوُا بِهِنَّ

بَ أوَْ يخُْسَفَ بِي يحَْيىَ: إنِِّي  «.أخَْشَى إنِْ سَبَقْتنَيِ أنَْ أعَُذَّ

َ المَْسْجِدُ، فَجَمَعَ يحَْيىَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ فِي بيَتِْ المَْقْدِسِ، »قَالَ:  حَتَّى امْتلَََ

رَفِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأثَنْىَ عَليَهِْ، ثمَُّ قَالَ: إنَِّ اللهَ أمََرَنيِ بِخَمْسِ  وَقُعِدَ عَلىَ الشُّ

. ، وَآمُرَكُمْ أنَْ تعَْمَلوُا بِهِنَّ  كَلِمَاتٍ أنَْ أعَْمَلَ بِهِنَّ

 كَثِ  وَذَكَرَ منِهَْا:
ِ
يرًا، وَإنَِّ مَثلََ ذَلِكَ كَمَثلَِ رَجُلٍ طلَبََهُ العَْدُوُّ وَأمََرَكُمْ بِذِكْرِ الله

نَ فيِهِ، وَإنَِّ العَْبْدَ أحَْصَنَ مَا يكَُونُ مِنَ  سِرَاعًا فِي أثَرَِهِ، فَأتَىَ حِصْناً حَصِيناً فتَحََصَّ

 
ِ
يطْاَنِ إذَِا كَانَ فِي ذِكْرِ الله ، وَابْنُ حِبَّانَ، . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِ (1)«الشَّ ذِيُّ

، وَغَيْرُهُمْ  حَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَالْْلَْبَانيُِّ  .)*(.وَالْحَاكمُِ، وَصَحَّ

 كَثيِرًا، وَإنَِّ مَثلََ ذَلكَِ كَمَثلَِ رَجُلٍ طلَبََهُ الْ »
ِ
عَدُوُّ سِرَاعًا فِي وَأمََرَكُمْ بِذِكْرِ الله

 «.أثَرَِهِ 

                                                           

 (.2863، رقم 546 - 544/ 4«: )الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

صحيح »، وكذا صححه الترمذي في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 (.552، رقم 358/ 1«: )ترغيب والترهيبال

 وَظيِفَةُ الْحَيَاةِ »منِْ خُطْبَة:  ذكِْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(
ِ
ةِ  24الْجُمُعَةُ  -« ذكِْرُ اللَّه  |هـ1438منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.15-9-2017



 ةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَ  48 
إلَِى الْمَثَلِ الْمَضْرُوبِ: إلَِى رَجُلٍ يَتْبَعُهُ الْْعَْدَاءُ، وَهُوَ يَعْدُو  -لْْنَ ا-فَتَنظُْرُ  

نََّهُ إنِْ تَوَقَّفَ فَفِي التَّوَقُّفِ هَلََكُهُ وَقَتْلُهُ، فَهُوَ يَمْضِي لََ يَلْوِي عَلَى 
ِ

جَاهِدًا؛ لْ

ثَرِهِ، وَالْعَدُوُّ يَكَادُ يُدْرِكُهُ، يَكَادُ يُمْسِكُ بهِِ شَيْءٍ، وَيَبْذُلُ غَايَةَ الْجَهْدِ، وَالْعَدُوُّ فيِ أَ 

نَ فِيهِ، وَإنَِّ العَْبْدَ أحَْصَنَ مَا يكَُونُ مِنَ »يَلْحَقُهُ؛  فَأتََى حِصْناً حَصِيناً فتَحََصَّ

 
ِ
يطْاَنِ إذَِا كَانَ فِي ذِكْرِ الله  «.الشَّ

ا فَضَرَبَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْمَثَلَ فِ  ي هَذَا الَّذِي أَوْحَى بهِِ إلَِى يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّ

جُلَ الَّذِي يَذْكُرُ الَلَّه ڽ  كَثيِرًا»كَثيِرًا  ؛ بأَِنَّ الرَّ
ِ
، «وَأمََرَكُمْ بِذِكْرِ الله

 
ِ
قَيْدٍ،  منِْ غَيْرِ  وَقَيَّدَهُ باِلْكَثْرَةِ عَلَى إطِْلََقِ الْكَثْرَةِ، وَلَمْ يَأْمُرْ بذِِكْرِ اللَّه

 كَثيِرًا، وَإنَِّ مَثلََ ذَلكَِ »وَإنَِّمَا 
ِ
يَعْنيِ: وَمَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ الَلَّه -وَأمََرَكُمْ بِذِكْرِ الله

 كَمَثلَِ رَجُلٍ طلَبََهُ العَْدُوُّ سِرَاعًا فِي أثَرَِهِ، فَأتَىَ حِصْناً حَصِيناً  -كَثيِرًا

نَ فِيهِ، وَإنَِّ العَْبْدَ    فتَحََصَّ
ِ
يطْاَنِ إذَِا كَانَ فِي ذِكْرِ الله  «.أحَْصَنَ مَا يكَُونُ مِنَ الشَّ

يْطَانِ فيِ حِصْنٍ  فالَّذِي يَذْكُرُ الَلَّه  كَثيِرًا كَأَنَّمَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ منَِ الشَّ

 .()*.حَصِينٍ، فَلََ يَقْوَى عَلَيْهِ شَيْطَانُهُ، وَلََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَتَمَلَّكَ منِهُْ 

مَانِ *  رخ رِهِ سَبَبٌ فِِ الْخِ حِيدِهِ وَذِكخ ِيمََّنِ بِالِله وَطَاعَتِهِ وَتَوخ لَةُ عَنِ الْخ الخغَفخ

انِ؛ َ ُسْخ فَمَنِ اسْتَوْلَتِ الْغَفْلَةُ عَلَى قَلْبهِِ ضَلَّ وَتَاهَ وَفَقَدَ كُلَّ خَيْرٍ، فَتَرَاهُ يَعِيشُ  وَالْخ

نْيَا كَمَا تَعِيشُ الْْنَْ  عَامُ؛ لََ هَمَّ لَهُ إلََِّ فيِ طَعَامهِِ وَشَرَابهِِ وَشَهَوْتهِِ، وَذَلكَِ هُوَ فيِ الدُّ

                                                           

؟!!»منِْ مُحَاضَرَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(
ِ
 |هـ1426منِْ رَمَضَانَ  20الْْحََدُ  -« أَيْنَ أَنْتَ منِْ ذكِْرِ اللَّه

 م.23-10-2005



 التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ  49 

 پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿الْخُسْرَانُ الْمُبيِنُ، قَالَ الُلَّه تَعَالَى: 

 ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 .[179]الأعراف:  ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ

، وَ 
ِ
ينِ؛ بسَِبَبِ انْشِغَالهِِمْ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافلُِونَ عَنِ اللَّه عَنْ مَصِيرِهِمْ يَوْمَ الدِّ

نْيَا  .)*(.بمَِتَاعِ الْحَيَاةِ الدُّ

ةِ كُلُّ مَنخ غَفَلَ عَنخ *  َ َسْخ عُ مَرَارَةَ الْخ دَامَةِ؛ فَسَيَتَجَرا ةِ وَالنا َ َسْخ لَةُ سَبَبٌ فِِ الْخ الخغَفخ

مَ لََ  ةٌ، طَاعَةِ الِله وَعِبَادَتِهِ وَآيَاتهِِ يَوخ َ نِي حَسْخ فَعُ نَدَمٌ، وَلََ تُغخ  ٱ﴿ قَالَ اللهُ تعََالىَ: يَنخ

 .[39]مريم:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ﴾پ ٻ ٻ﴿أَيْ: أَنْذِرِ الْخَلََئِقَ يَوْمَ الْحَسْرَةِ،  ﴾ٻ ٻ ٱ﴿»

رَ إلَِيْهِ مُخَلَّدًا فيِهِ، أَيْ: فُصِلَ بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ، وَدَخَلَ كُلٌّ إلَِى مَا صَا

ا أُنْذِرُوا بهِِ  ﴾پ پ﴿أَيِ: الْيَوْمَ  ﴾پ﴿ أَيْ: لََ  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ﴿عَمَّ

قُونَ بهِِ   «.يُصَدِّ

مٌ وَلََ عِتَابٌ،  فَعُ لَوخ مَ لََ يَنخ ا يَوخ لَتِهَا وَضَلََلَِِ سَهُ، وَيُعَاتبُِهَا عَلََ غَفخ ءُ نَفخ حِينَهَا يَلُومُ الَخرَخ

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿ ى:قَالَ تعََالَ 

 .[97]الأنبياء:  ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

يَعْنيِ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إذَِا وُجِدَتْ هَذِهِ الْْهَْوَالُ  ﴾ک ک ک﴿»

اعَةُ وَاقْتَرَبَتْ، فَإذَِا كَانَتْ وَوَقَعَتْ قَالَ الْكَافرُِونَ:  لََزِلُ وَالْبَلََبلُِ؛ أَزِفَتِ السَّ وَالزَّ

                                                           

 [.28]الكهف: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(



 ةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَ  50 
 گ گ گ گ ک﴿؛ وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى: [8]القمر:  ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ﴿ 

ةِ مَا يُشَاهِدُونَهُ منَِ الْْمُُورِ الْعِظَامِ:  ﴾ڳ أَيْ: يَقُولُونَ:  ﴾ڳ﴿أَيْ: منِْ شِدَّ

نْيَا؛  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿  ڻ ں ں﴿أَيْ: فيِ الدُّ

نَْفُسِهِمْ، حَيْثُ لََ يَنفَْعُهُ ﴾ڻ
ِ

 «.مْ ذَلكَِ : يَعْتَرِفُونَ بظُِلْمِهِمْ لْ

 



 التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ  51 

لَةِ  جَاةِ مِنَ الخغُرُورِ وَالخغَفخ  سَبِيلُ النا

، وَعَفْوِهِ وَكَرَمِهِ، وَضَيَّعُوا أمَْرَهُ »
ِ
الِ اعْتمََدُوا عَلىَ رَحْمَةِ الله كَثيِرٌ مِنَ الجُْهَّ

عَنِ القَْوْمِ المُْجْرِمِينَ، وَمَنِ وَنهَْيهَُ، وَنسَُوا أنََّهُ شَدِيدُ العِْقَابِ، وَأنََّهُ لََ يرَُدُّ بِأسُْهُ 

نبِْ فَهُوَ كَالمُْعاَندِِ. صْرَارِ عَلىَ الذَّ  اعْتمََدَ عَلىَ العَْفْوِ مَعَ الْإِ

 .(2)«رَجَاؤُكَ لرَِحْمَةِ مَنْ لََ تُطيِعُهُ منَِ الْخِذْلََنِ وَالْحُمْقِ » :(1)قَالَ مَعْرُوفٌ 

نْيَا بسَِرِقَةِ ثَلََثَةِ دَرَاهِمَ لََ مَنْ قَطَ » وَقَالَ بعَْضُ العْلُمََاءِ: عَ عُضْوًا منِْكَ فيِ الدُّ

 «.تَأْمَنُ أَنْ تَكُونَ عُقُوبَتُهُ فيِ الْْخِرَةِ عَلَى نَحْوٍ منِْ هَذَا

، فَقَالَ: أَخَافُ أَنْ يَطْرَحَنيِ فيِ النَّارِ (4)نَرَاكَ طَوِيلَ الْبُكَاءِ » :(3)وَقِيلَ للِحَْسَنِ 

                                                           

 وهو الكرخي. (1)

طَلَبُ »مَعْرُوفٌ:  (، وجادة عن أبيه قال، قَالَ 8/367«: )الحِْليْةَِ »أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فيِ  (2)

فَاعَةِ بلََِ سَبَبٍ نَوْعٌ منَِ الْغُرُور، وَارْتجَِاءُ  نُوبِ، وَانْتظَِارُ الشَّ الْجَنَّةِ بلََِ عَمَلٍ ذَنْبٌ منَِ الذُّ

 «.رَحْمَةِ مَنْ لََ يُطَاعُ جَهْلٌ وَحُمْقٌ 

 (.2/138«: )صفوة الصفوة»رواه ابن الجوزي معلقا في  (3)

 بْنُ أَحْمَدَ فيِ زَوَائدِِهِ عَلَى أَخْرَجَ عَبْ  (4)
ِ
هْدِ »دُ اللَّه (، وأَبُو نُعَيمٍْ 1449، رقم 209)ص: «: الزُّ

مَا رَأَيْتُ أَطْوَلَ حُزْناً »(، عَنْ إبِْرَاهِيمُ بْنُ عِيسَى الْيَشْكُرِيُّ قَالَ: 2/133«: )الحِْليْةَِ »فيِ 

 «.بْتُهُ حَدِيثَ عَهْدٍ بمُِصِيبَةٍ منَِ الْحَسَنِ وَمَا رَأَيْتُهُ قَطُّ إلََِّ حَسِ 



 ةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَ  52 
 «.ليِوَلََ يُبَا 

نْيَا بغَِيْرِ » :(1)وَكَانَ يقَُولُ  إنَِّ قَوْمًا أَلْهَتْهُمْ أَمَانيُِّ الْمَغْفِرَةِ حَتَّى خَرَجُوا منَِ الدُّ

تَوْبَةٍ، يَقُولُ أَحَدُهُمْ: إنِِّي أُحْسِنُ الظَّنَّ برَِبِّي، وَكَذَبَ، لَوْ أَحْسَنَ الظَّنَّ لَْحَْسَنَ 

 «.الْعَمَلَ 

يَا أَبَا سَعِيدٍ! كَيْفَ نَصْنعَُ بمُِجَالَسَةِ أَقْوَامٍ » :(2)الحَْسَنَ فَقَالَ  وَسَألََ رَجُلٌ 

فُونَا حَتَّى تَكَادَ قُلُوبُناَ تَطيِرُ؟  «.يُخَوِّ

فُونَكَ حَتَّى تُدْرِكَ أَمْناً خَيْرٌ لَكَ منِْ أَنْ » فَقاَلَ: ! لَْنَْ تَصْحَبَ أَقْوَامًا يُخَوِّ
ِ
وَاللَّه

نوُنَكَ حَتَّى تَلْحَقَكَ الْمَخَاوِفُ تَصْحَبَ أَقْ   «.وَامًا يُؤَمِّ

حِيحَيْنِ »وَقَدْ ثَبَتَ فيِ  قَالَ سَمِعْتُ  ڤمنِْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ  (3)«الصَّ

 
ِ
جُلِ يوَْمَ القِْياَمَةِ، فَيلُقَْى فِي النَّارِ، فتَنَدَْلقُِ أقَْتَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه ابُ يجَُاءُ باِلرَّ

                                                           

نْيَا فيِ 35191، رقم 499/ 13« )المُْصَنَّفِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ  (1) (، وابْنُ أَبيِ الدُّ

(، 2، رقم 471/ 6ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا الحديثية: )« الوجل والتوثق بالعمل»

/ 2«: )الحِْليْةَِ »(، وأَبُو نُعَيمٍْ فيِ 90، رقم 129)ص: «: قِ صِفَةِ النِّفَا»وَالْفِرْيَابيُِّ فيِ 

 (، بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.144

هْدِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ فيِ  (2) نْيَا فيِ 303، رقم 122-1/121«: )الزُّ (، وابْنُ أَبيِ الدُّ

(، 2/150«: )ليْةَِ الحِْ »(، وأَبُو نُعَيْمٍ فيِ 3، رقم 28)ص: «: الوجل والتوثق بالعمل»

عن الْمُغِيرَة بْن مُخَادشٍِ أنه سأل الْحَسَنَ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، كَيْفَ نَصْنعَُ بمُِجَالَسَةِ أَقْوَامٍ 

ثُونَناَ حَتَّى تَكَادَ قُلُوبُناَ أَنْ تَطيِرَ؟...  «.هَاهُناَ يُحَدِّ

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (3) بُ بَدْءِ الخَلْقِ: باَبُ صِفَةِ النَّارِ، وَأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ، كتَِا«: الصَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ في 3267) قَائقِِ، )«: الصَّ هْدِ وَالرَّ  (.2989كِتَابُ الزُّ
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بطَنْهِِ، فيَدَُورُ فِي النَّارِ كَمَا يدَُورُ الحِْمَارُ بِرَحَاهُ، فيَطَوُفُ بهِِ أهَْلُ النَّارِ، فيَقَُولوُنَ: 

ياَ فُلََنُ مَا أصََابكََ؟ ألَمَْ تكَُنْ تأَمُْرُناَ باِلمَْعْرُوفِ، وَتنَهَْاناَ عَنِ المُْنكَْرِ؟ فَيقَُولُ: 

 «.رُوفِ وَلََ آتيِهِ، وَأنَهَْاكُمْ عَنِ المُْنكَْرِ وَآتِيهِ كُنتُْ آمُرُكُمْ باِلمَْعْ 

مَامُ أَحْمَدُ منِْ حَدِيثِ أَبيِ رَافعٍِ قَالَ:   »وَذَكَرَ الِْْ
ِ
باِلْبَقِيعِ  صلى الله عليه وسلممَرَّ رَسُولُ اللَّه

نَّ هَذَا قَبْرُ فُلََنٍ، »، فَظَننَْتُ أَنَّهُ يُرِيدُنيِ، قَالَ: «أفٍُّ لكََ، أفٍُّ لكََ »فَقَالَ: 
لََ، وَلكَِ

عَ الْْنَ مِثلْهََا مِنْ ناَرٍ  . أَخْرَجَهُ (1)«بعََثتْهُُ سَاعِياً عَلَى آلِ فُلََنٍ، فغََلَّ نمَِرَةً، فَدُرِّ

، وَهُوَ حَسَنٌ بمَِجْمُوعِ طُرُقهِِ. بَرَانيُِّ  أَحْمَدُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالطَّ

  ڤكٍ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِ 
ِ
مَرَرْتُ ليَلْةََ أسُْرِيَ بِي : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

عَلىَ قَوْمٍ تقُْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقاَرِيضَ مِنْ ناَرٍ، فَقلُتُْ: مَنْ هَؤُلََءِ؟ فَقَالوُا: خُطبََاءُ 

نيْاَ، كَانوُا يأَمُْرُونَ النَّاسَ بِالبْرِِّ وَ  تكَِ مِنْ أهَْلِ الدُّ ينَسَْوْنَ أنَفُْسَهُمْ، أفََلََ مِنْ أمَُّ

 . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَهُوَ حَسَنٌ بمَِجْمُوعِ طُرُقهِِ.(2)«يعَْقِلوُنَ!!

                                                           

لََةِ منِْ غَيْرِ «: المُْجْتبََى»أَخْرَجَهُ النَّسَائيُِّ فيِ  (1) سْرَاعُ إلَِى الصَّ مَامَةِ: الِْْ سَعْيٍ،  كِتَابُ الِْْ

(، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فيِ 27192، رقم 6/392«: )المُْسْندَِ »(، وَأَحْمَدُ فيِ 862)

حِيحِ » بَرَانيُِّ فيِ 2337، رقم 4/52«: )الصَّ  (.988، رقم 1/330«: )الكَْبيِرِ »(، وَالطَّ

نَ إسِْناَدَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.861، رقم 1/286«: )صَحِيحِ سُننَِ النَّسَائيِِّ »وَالْحَدِيث حَسَّ

اقِ فيِ  (2) زَّ ، 3/232«: )المُْسْندَِ »(، وأَحْمَدُ فيِ 2/289«: )المُْصَنَّفِ »أَخْرَجَهُ عَبدُْ الرَّ

حِيحِ »(، وَابْنُ حِبَّانَ فيِ 13421رقم  (، منِْ 53، رقم 1/249بتَِرْتيِبِ ابْنِ بَلْباَنَ )«: الصَّ

 .ڤطُرُقٍ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 

حَهُ بمَِجْمُوعِ طُرُقِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ وَ  حِيحَةِ »الْحَدِيث صَحَّ  (.291، رقم 1/585«: )الصَّ
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  ڤوَعَنهُْ  

ِ
ا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لهَُمْ أظَفَْارٌ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه لمََّ

ورَهُمْ، فَقُلتُْ: مَنْ هَؤُلََءِ ياَ جِبْريِلُ؟ مِنْ نحَُاسٍ يخَْمِشُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ وَصُدُ 

. (1)«فَقاَلَ: هَؤُلََءِ الَّذِينَ كَانوُا يأَكُْلوُنَ لحُُومَ النَّاسِ، وَيقَعَُونَ فِي أعَْرَاضِهِمْ 

 أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

ياَ مُقَلِّبَ القْلُوُبِ! »رُ أَنْ يَقُولَ: يُكْثِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ النَّبيُِّ  ڤوَعَنْ أَنَسٍ 

 «.ثبَِّتْ قَلبْيِ عَلىَ دِينكَِ 

، آمَنَّا بكَِ وَبمَِا جِئْتَ بهِِ؛ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْناَ؟» فَقلُنْاَ:
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 يقُلَِّبُ »قَالَ: 
ِ
. (2)«هَا كَيفَْ شَاءَ نعََمْ، إنَِّ القْلُُوبَ بيَنَْ إصِْبَعَينِْ مِنْ أصََابِعِ الله

، وَالْحَاكمُِ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمذِِيُّ

                                                           

ننَِ »(، وأَبُو دَاوُدَ فيِ 13340، رقم 224/ 3«: )المُْسْندَِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ  (1) كِتَابُ «: السُّ

 (.4878الْْدََبِ: بَابٌ فيِ الْغِيبَةِ، )

 (.2839، رقم 79/ 3«: )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ والتَّرْهِيبِ »حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ وَالْحَدِيث صَحَّ 

«: الجَْامِعِ »(، وَالتِّرْمذِِيُّ فيِ 12107، رقم 3/113«: )المُْسْندَِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ  (2)

(، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ 2140حْمَنِ، )أَبْوَابُ الْقَدَرِ: بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ القُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُعَيِ الرَّ 

ننَِ »  «: السُّ
ِ
عَاءِ: بَابُ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّه (، وَالْحَاكمُِ فيِ 3834، )صلى الله عليه وسلمكِتَابُ الدُّ

 (.1927، رقم 1/526«: )المُْسْتدَْرَكِ »

 : اسِ بْنِ سَمْعَانَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَ »قال التِّرْمذِِيُّ  بْنِ عَمْرٍو، وَفيِ الْباَبِ عَنْ النَّوَّ
ِ
عَبْدِ اللَّه

وَعَائِشَةَ، وَأَبيِ ذَرٍّ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ الْعَْمَشِ، عَنْ أَبيِ 

سُفْيَانَ، عَنْ أَنَسٍ، وَرَوَى بعَْضُهُمْ عَنِ الْعَْمَشِ، عَنْ أَبيِ سُفْيَانَ، عَنْ جَابرٍِ، عَنِ النَّبيِِّ 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «دِيثُ أَبيِ سُفْيَانَ عَنْ أَنسٍَ أَصَحُّ وَحَ  صلى الله عليه وسلم صَحِيحِ سُننَِ »، وصَحَّ

 (.2140، رقم 444-2/443«: )التِّرْمِذِيِّ 
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  ڤعَنْ أَنَسٍ  (1)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »وَفيِ 
ِ
يؤُْتىَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

نيْاَ مِنْ أهَْلِ النَّارِ، فَيصُْبَغُ فِي النَّارِ  صَبْغةًَ، ثمَُّ يقُاَلُ لهَُ: ياَ ابنَْ آدَمَ،  بأِنَعَْمِ أهَْلِ الدُّ

، وَيؤُْتىَ بِأشََدِّ   ياَ رَبِّ
ِ
؟ فيَقَُولُ: لََ وَالله ؟ هَلْ مَرَّ بكَِ نعَِيمٌ قَطُّ هَلْ رَأيَتَْ خَيرًْا قَطُّ

نيْاَ مِنْ أهَْلِ الجَْنَّةِ، فَيصُْبَغُ فِي الجَْنَّةِ صَبْغةًَ، فَيقَُالُ لهَُ: ياَ ابنَْ  النَّاسِ بؤُْسًا فِي الدُّ

، مَا مَرَّ بِي   ياَ رَبِّ
ِ
؟ فَيقَُولُ: لََ وَالله ةٌ قَطُّ ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّ آدَمَ، هَلْ رَأيَتَْ بؤُْسًا قَطُّ

ةً قَطُّ  ، وَلََ رَأيَتُْ شِدَّ  «.بؤُْسٌ قَطُّ

  ڤوَعَنْ مُعَاذٍ 
ِ
 شَيئْاً لََ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَوْصَانيِ رَسُولُ اللَّه

ِ
تشُْركِْ باِلله

قْتَ، وَلََ تعَُقَّنَّ وَالدَِيكَْ وَإنِْ أمََرَاكَ أنَْ تخَْرُجَ عَنْ أهَْلِكَ وَمَالكَِ،  وَإنِْ قُتِّلتَْ أوَْ حُرِّ

دًا فَقَدْ  دًا؛ فَإنَِّ مَنْ ترََكَ صَلََةً مَكْتوُبةًَ مُتعََمِّ برَِئَتْ  وَلََ تتَرُْكَنَّ صَلََةً مَكْتوُبةًَ مُتعََمِّ

، وَلََ تشَْرَبنََّ خَمْرًا فَإنَِّهُ رَأسَُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، وَإيَِّاكَ وَالمَْعْصِيةََ فَإنَِّ 
ِ
ةُ الله مِنهُْ ذِمَّ

 
ِ
 .(3)«. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَهُوَ صَحِيحٌ بشَِوَاهِدِهِ (2)«باِلمَْعْصِيةَِ تحُِلُّ سَخَطَ الله

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  (1)  (.2807كِتَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، )«: الصَّ

/ 2«: )الصلَة»(، والمروزي في 22075، رقم 238/ 5«: )مسندال»أخرجه أحمد في  (2)

(، وفي 156، رقم 83 - 82/ 20«: )المعجم الكبير»(، والطبراني في 921، رقم 890

 ڤ(، من حديث: مُعَاذٍ 7956، رقم 58/ 8«: )الْوسط»
ِ
، قَالَ: أَوْصَانيِ رَسُولُ اللَّه

 بعَِشْرِ كَلمَِاتٍ،... الحديث. صلى الله عليه وسلم

 «...، وَأَطعِْ وَالدَِيْكَ وَإنِْ أَخْرَجَاكَ منِْ مَالكَِ وَكُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ،... ».وفي رواية: 

(، وفي 2026، رقم 91 - 89/ 7«: )إرواء الغليل»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

 (.570، رقم 368/ 1«: )صحيح الترغيب والترهيب»

وَاءُ » (3) اءُ وَالدَّ  (.34-28)ص: «: الدَّ
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مَامُ ابنُْ القَْ   وَالْْحََادِيثُ فيِ هَذَا الْبَابِ أَضْعَافُ أَضْعَافِ » :(1)$يِّمِ قَالَ الْإِ

مَا ذَكَرْنَا؛ فَلََ يَنبَْغِي لمَِنْ نَصَحَ نَفْسَهُ أَنْ يَتَعَامَى عَنهَْا، وَيُرْسِلَ نَفْسَهُ فيِ الْمَعَاصِي، 

. جَاءِ وَحُسْنِ الظَّنِّ  وَيَتَعَلَّقَ بحَِبْلِ الرَّ

احْذَرْهُ وَلََ تَغْتَرَّ بهِِ؛ فَإنَِّهُ قَطَعَ الْيَدَ فيِ ثَلََثَةِ دَرَاهِمَ، » اءِ بنُْ عَقِيلٍ:قَالَ أبَوُ الوَْفَ 

ةٍ،  بْرَةِ منَِ الْخَمْرِ، وَقَدْ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فيِ هِرَّ وَجَلَدَ الْحَدَّ فيِ مثِْلِ رَأْسِ الِْْ

مْلَةُ نَارًا عَلَى مَنْ   «.غَلَّهَا وَقَدْ قُتلَِ شَهِيدًا وَاشْتَعَلَتِ الشَّ

مَامُ أَحْمَدُ كَمَا فيِ كتِاَبِ  هْدِ »وَقَالَ الِْْ بسَِندٍَ صَحِيحٍ مَوْقُوفٍ عَلَى سَلْمَانَ « الزُّ

ثَناَ الْْعَْمَشُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِْ مَيسَْرَةَ، عَنْ طَارِقِ بنِْ ڤ ثَناَ أَبوُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّ ، حَدَّ

 «.دَخَلَ رَجُلٌ الجَْنَّةَ فيِ ذبُاَبٍ، وَدَخَلَ رَجُلٌ النَّارَ فيِ ذبُاَبٍ »بٍ يَرْفَعُهُ قَالَ: شِهَا

؟» قَالوُا:
ِ
 «.وَكَيْفَ ذَلكَِ يَا رَسُولَ اللَّه

بَ لهَُ شَيئْاً، »قَالَ:  مَرَّ رَجُلََنِ عَلَى قَوْمٍ لهَُمْ صَنمٌَ لََ يجَُوزُهُ أحََدٌ حَتَّى يقَُرِّ

بْ وَلوَْ ذُباَباً، فَخَلَّوْا فَقاَ بْ، قَالَ: ليَسَْ عِندِْي شَيْءٌ، قَالوُا: قَرِّ لوُا لِأحََدِهِمَا: قَرِّ

بَ لِأحََدٍ شَيئْاً مِنْ  بْ، فَقَالَ: مَا كُنتُْ لِأقَُرِّ سَبيِلهَُ، فَدَخَلَ النَّارَ، وَقَالوُا للِْْخَرِ: قَرِّ

، فَضَرَبوُ  عَزَّ وَجَلَّ
ِ
 .(2)«ا عُنقُهَُ، فَدَخَلَ الجَْنَّةَ دُونِ الله

                                                           

وَاءُ ال» (1) اءُ وَالدَّ  (.42-34)ص: «: دَّ

« العلل»(، و 84« )الزهد»(، وأحمد في 33038« )المصنف»أخرجه ابن أبي شيبة في  (2)

(، وأبو نعيم في 862/ 2« )معجمه»(، وابن الْعرابي في 75/ 2رواية ابنه عبد اللَّه )

« الكفاية»(، والخطيب في 457/ 9« )الشعب»(، والبيهقي في 203/ 1« )الحلية»

دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ فيِ »(، من طريق: طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: 185)ص/ 
= 
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ا بَيْنَ  وَهَذِهِ الْكَلمَِةُ الْوَاحِدَةُ يَتَكَلَّمُ بهَِا الْعَبْدُ يَهْوِي بهَِا فيِ النَّارِ أَبْعَدَ ممَِّ

 الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

 عَ 
ِ
ينَ عَلىَ مَا يرََى مِنْ نعَِمِ الله نيْاَ، وَأنََّهُ وَرُبَّمَا اتَّكَلَ بعَْضُ المُْغْترَِّ ليَهِْ فِي الدُّ

 لهَُ، وَأنََّهُ يعُطْيِهِ فِي الْْخِرَةِ أفَْضَلَ مِنْ 
ِ
ِّرُ مَا بهِِ، وَيظَنُُّ أنََّ ذَلكَِ مِنْ مَحَبَّةِ الله لََ يغُيَ

 ذَلكَِ، وَهَذَا مِنَ الغُْرُورِ.

ثَناَ يَحْيَى بْنُ غَيْلََنَ، قَ  مَامُ أَحْمَدُ: حَدَّ ثَناَ رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ قَالَ الِْْ الَ: حَدَّ

، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلمٍِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ، عَنِ النَّبيِِّ   صلى الله عليه وسلمحَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيبيِِّ

نيْاَ عَلىَ مَعاَصِيهِ مَا يحُِبُّ  إذَِا رَأيَتَْ اللهَ »قَالَ:  فَإنَِّمَا هُوَ يعُْطيِ العَْبْدَ مِنَ الدُّ

 ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې﴿ :اسْتدِْرَاجٌ، ثمَُّ تلَََ قَوْلهَُ 

. (1)«[44]الْأنَْعَامِ:  ﴾تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح

فَاتِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ  بَرَانيُِّ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ.«الْْسَْمَاءِ وَالصِّ  ، وَالطَّ

                                                           
= 

مَرَّ رَجُلََنِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ »قَالُوا: وَكَيْفَ ذَلكَِ؟ قَالَ: « ذُبَابٍ، وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فيِ ذُبَابٍ 

بَ  بْ قَالَ: لَيْسَ عِندِْي شَيْءٌ  صَنَمٌ لََ يَجُوزُهُ أَحَدٌ حَتَّى يُقَرِّ حََدِهِمَا: قَرِّ
ِ

لَهُ شَيْئًا، فَقَالُوا لْ

وْا سَبيِلَهُ  بَ ذُبَابًا، فَخَلَّ بْ وَلَوْ ذُبَابًا فَقَرَّ فَدَخَلَ النَّارَ، وَقَالُوا للِْْخَرِ: »قَالَ: « فَقَالُوا لَهُ: قَرِّ

قَُ 
ِ

بْ وَلَوْ ذُبَابًا قَالَ: مَا كُنْتُ لْ  عَزَّ وَجَلَّ قَرِّ
ِ
حََدٍ شَيْئًا دُونَ اللَّه

ِ
بَ لْ « فَضَرَبُوا عُنقَُهُ »قَالَ: « رِّ

(: 722/ 12« )الضعيفة»، بإسناد صحيح موقوفا، قال الْلباني في «فَدَخَلَ الْجَنَّةَ »قَالَ: 

؛ إلَ أنه يظهر لي أنه ڤوبالجملة؛ فالحديث صحيح موقوفا على سلمان الفارسي »

 «.التي كان تلقاها عن أسياده حينما كان نصرانيامن الْسرائيليات 
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لفَِ:  إذَِا رَأَيْتَ الَلَّه يُتاَبعُِ عَلَيْكَ نعَِمَهُ وَأَنْتَ مُقِيمٌ عَلَى مَعَاصِيهِ » وَقاَلَ بعَضُْ السَّ

 ئى ئې ئې ئې﴿فَاحْذَرْهُ؛ فَإنَِّمَا هُوَ اسْتدِْرَاجٌ يَسْتدَْرِجُكَ بهِِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: 

 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى

 ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ بخ بح

 .[35-33رف:]الزخ ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ

 ڳ ڳ گ گ گ﴿ عَلىَ مَنْ يظَنُُّ هَذَا الظَّنَّ بِقَوْلهِِ: -سُبْحَانهَُ -وَقَدْ رَدَّ 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

مْتُهُ  [17-15]الفَْجْرِ:  ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ أَيْ: لَيْسَ كُلُّ مَنْ نَعَّ

عْتُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ أَكُونُ قَدْ أَكْرَمْتُهُ، وَلَيْسَ كُلُّ مَنِ ابْتَلَيْتُهُ وَضَيَّقْتُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ  وَوَسَّ

بْتلََِءِ 
ِ

 «.أَكُونُ قَدْ أَهَنتُْهُ، بَلْ أَبْتَليِ هَذَا باِلنِّعَمِ، وَأُكْرِمُ هَذَا باِلَ

  ڤوَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
نيْاَ مَنْ يحُِبُّ : »صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه إنَِّ اللهَ يعُْطيِ الدُّ

يمَانَ إلََِّ مَنْ يحُِبُّ وَمَ  ، وَلََ يعُطْيِ الْإِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فيِ «. نْ لََ يحُِبُّ

الْْدََبِ »مَرْفُوعًا، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فيِ « الْمُسْتَدْرَكِ »، وَالْحَاكِمُ فيِ «الْحِلْيَةِ »

: مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ بِ « الْمُفْرَدِ  لَكنَِّهُ لََ يَخْفَى أَنَّهُ »سَندٍَ صَحِيحٍ، قَالَ الْْلَْبَانيُِّ

أْيِ  نََّهُ لََ يُقَالُ منِْ قِبَلِ الرَّ
ِ

 «.فيِ حُكْمِ الْمَرْفُوعِ؛ لْ

لفَِ:  عَلَيْهِ وَهُوَ لََ يَعْلَمُ، وَرُبَّ » وَقَالَ بعَْضُ السَّ
ِ
رُبَّ مُسْتَدْرَجٍ بنِعَِمِ اللَّه

 عَلَيْهِ وَهُوَ لََ يَعْلَمُ، وَرُبَّ مَفْتُونٍ بثَِناَءِ النَّاسِ عَلَيْهِ وَهُوَ لََ يَعْلَمُ مَغْرُورٍ بسَِ 
ِ
 «.تْرِ اللَّه

نيْاَ وَعَاجَلهََا، فآَثَرَهَا عَلَى الْْخِرَةِ،  وَأعَْظمَُ النَّاسِ غُرُورًا مَنِ اغْترََّ بِالدُّ

نْيَا نَقْدٌ، وَالْْخِرَةُ نَسِيئَةٌ،  حَتَّى يَقُولَ  وَرَضِيَ بهَِا مِنَ الْْخِرَةِ؛ بَعْضُ هَؤُلََءِ: الدُّ

 وَالنَّقْدُ أَنْفَعُ منَِ النَّسِيئَةِ!
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ةٌ مَوْعُودَةٌ!» وَيقَُولُ بعَْضُهُمْ: ةٌ مَنقُْودَةٌ، وَلََ دُرَّ  «.ذَرَّ

اتُ الْْخِرَ » وَيقَُولُ آخَرُ مِنهُْمْ: نةٌَ، وَلَذَّ نْيَا مُتَيَقَّ اتُ الدُّ ةِ مَشْكُوكٌ فيِهَا، وَلََ لَذَّ

! كِّ  «.أَدَعُ الْيَقِينَ للِشَّ

يْطَانِ وَتَسْوِيلهِِ، وَالْبَهَائمُِ الْعُجْمُ أَعْقَلُ منِْ هَؤُلََءِ؛  وَهَذَا منِْ أَعْظَمِ تَلْبيِسِ الشَّ

ةَ شَيْءٍ لَمْ تُقْدِمْ عَلَيْهِ وَلَوْ ضُرِبَ  تْ، وَهَؤُلََءِ يُقْدِمُ فَإنَِّ الْبَهِيمَةَ إذَِا خَافَتْ مَضَرَّ

بٍ. قٍ وَمُكَذِّ  أَحَدُهُمْ عَلَى عَطَبهِِ وَهُوَ بَيْنَ مُصَدِّ

 وَرَسُولهِِ وَلقَِائِهِ وَالْجَزَاءِ؛ فَهُوَ منِْ أَعْظَمِ 
ِ
رْبُ إنِْ آمَنَ أَحَدُهُمْ باِللَّه فَهَذَا الضَّ

نََّهُ أَقْدَمَ عَلَى عِلْمٍ، وَإنِْ 
ِ

 وَرَسُولهِِ فَأَبْعِدْ بهُِ.النَّاسِ حَسْرَةً؛ لْ
ِ
 لَمْ يُؤْمنِْ باِللَّه

 النَّقْدُ خَيْرٌ منَِ النَّسِيئَةِ! وَقَوْلُ هَذَا القْاَئلِِ:

أَنَّهُ إذَِا تَسَاوَى النَّقْدُ وَالنَّسِيئَةُ فَالنَّقْدُ خَيْرٌ، وَإنِْ تَفَاوَتَا وَكَانَتِ النَّسِيئَةُ  جَوَابهُُ:

لهَِا إلَِى آخِرِهَا كَنفََسٍ وَاحِدٍ منِْ أَكْثَرَ وَأَفْضَلَ  هَا منِْ أَوَّ نْيَا كُلُّ فَهِيَ خَيْرٌ؛ فَكَيْفَ وَالدُّ

 أَنْفَاسِ الْْخِرَةِ؟!!

مَامِ أَحْمَدَ »كَمَا فيِ  ادٍ « مُسْندَِ الِْْ وَالتِّرْمذِِيِّ منِْ حَدِيثِ الْمُسْتَوْرَدِ بْنِ شَدَّ

  ڤ
ِ
نيْاَ فِي الْْخِرَةِ إلََِّ كَمَا يدُْخِلُ أحََدُكُمْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه مَا الدُّ

؛ فَليْنَظْرُْ بِمَ يرَْجِعُ!  «.إصِْبَعهَُ فِي اليْمَِّ

نيْاَ فِي الْْخِرَةِ إلََِّ مِثلُْ مَا يجَْعَلُ أحََدُكُمْ إصِْبَعَهُ »وَأَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ بلَِفْظ:  مَا الدُّ

؛ فَليْنَظْرُْ بِمَ يرَْجِعُ! -بَّابَةِ وَأَشَارَ باِلسَّ -هَذِهِ   .(1)«فِي اليْمَِّ
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فَإيِثَارُ هَذَا النَّقْدِ عَلَى هَذِهِ النَّسِيئَةِ منِْ أَعْظَمِ الْغَبْنِ وَأَقْبَحِ الْجَهْلِ، فَإذَِا كَانَ  

نْيَا بمَِجْمُوعِهَا إلَِى الْْخِرَةِ؛ فَمَا مقِْدَارُ عُمُرِ الِْْ  نْسَانِ باِلنِّسْبَةِ إلَِى هَذَا نسِْبَةَ الدُّ

 الْْخِرَةِ؟!!

ةِ الْيَسِيرَةِ، وَحِرْمَانُ الْخَيْرِ  فَأَيُّهُمَا أَوْلَى باِلْعَاقِلِ؛ إيِثَارُ الْعَاجِلِ فيِ هَذِهِ الْمُدَّ

ائِمِ فيِ الْْخِرَةِ، أَمْ تَرْكُ شَيْءٍ صَغِيرٍ حَقِيرٍ مُنقَْطعٍِ عَنْ قَرِيبٍ؛ ليَِأْخُذَ مَ  ا لََ قِيمَةَ الدَّ

مََدِهِ؟!!
ِ

 لَهُ، وَلََ خَطَرَ لَهُ، وَلََ نهَِايَةَ لعَِدَدِهِ، وَلََ غَايَةَ لْ

ا قَوْلُ الْْخَرِ: ا أَنْ تَكُونَ عَلَى  وَأمََّ ناً لمَِشْكُوكٍ فيِهِ؛ فَيُقَالُ لَهُ: إمَِّ لََ أَتْرُكُ مُتَيَقَّ

 وَوَعِيدِهِ وَصِدْقِ 
ِ
رُسُلهِِ، أَوْ تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ منِْ ذَلكَِ، فَإنِْ كُنْتَ شَكٍّ منِْ وَعْدِ اللَّه

نٍ لََ شَكَّ  مَْرٍ مُتَيَقَّ
ِ

ةً عَاجِلَةً مُنقَْطعَِةً فَانيَِةً عَنْ قَرِيبٍ لْ عَلَى يَقِينٍ فَمَا تَرَكْتَ إلََِّ ذَرَّ

 فيِهِ وَلََ انْقِطَاعَ لَهُ.

ةَ عَلَى وُجُودِهِ، وَقُدْرَتهِِ،  وَإنِْ كُنْتَ عَلَى شَكٍّ فَرَاجِعْ آيَاتِ  الَّ بِّ الدَّ الرَّ

هِ نَاظِرًا دْ وَقُمْ للَِّ ، وَتَجَرَّ
ِ
 وَمَشِيئَتهِِ، وَوَحْدَانيَِّتهِِ، وَصِدْقِ رُسُلهِِ فيِمَا أَخْبَرُوا بهِِ عَنِ اللَّه

سُلُ   عَلَيْهِمْ صَ -أَوْ مُناَظرًِا؛ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ مَا جَاءَتْ بهِِ الرُّ
ِ
  -لَوَاتُ اللَّه

ِ
عَنِ اللَّه

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ  فَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي لََ شَكَّ فيِهِ، وَأَنَّ خَالقَِ هَذَا الْعَالَمِ وَرَبَّ السَّ

هُ وَيَجِلُّ عَنْ خِلََفِ مَا أَخْبَرَتْ بهِِ رُسُلُهُ عَنهُْ. سُ وَيَتَنَزَّ  يَتَعَالَى وَيَتَقَدَّ

بَهُ، وَأَنْكَرَ رُبُوبيَِّتَهُ وَمُلْكَهُ؛ إذِْ منَِ وَمَنْ نَسَ  بَهُ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ فَقَدْ شَتَمَهُ وَكَذَّ

الْمُحَالِ الْمُمْتَنعِِ عِندَْ كُلِّ ذِي فطِْرَةٍ سَليِمَةٍ: أَنْ يَكُونَ الْمَلكُِ الْحَقُّ عَاجِزًا، أَوْ 

وَلََ يُبْصِرُ، وَلََ يَتَكَلَّمُ، وَلََ يَأْمُرُ وَلََ يَنهَْى، وَلََ  جَاهِلًَ لََ يَعْلَمُ شَيْئًا، وَلََ يَسْمَعُ 

يُثيِبُ وَلََ يُعَاقِبُ، وَلََ يُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ، وَلََ يُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ، وَلََ يُرْسِلُ رُسُلَهُ إلَِى 



 التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ  61 

يهِمْ أَطْرَافِ مَمْلَكَتهِِ وَنَوَاحِيهَا، وَلََ يَعْتَنيِ بأَِحْوَالِ رَعِيَّ  تهِِ، بَلْ يَتْرُكُهُمْ سُدًى، وَيُخَلِّ

هَمَلًَ، وَهَذَا يَقْدَحُ فيِ مُلْكِ آحَادِ مُلُوكِ الْبَشَرِ، وَلََ يَليِقُ بهِِ؛ فَكَيْفَ يَجُوزُ نسِْبَةُ 

 الْمَلكِِ الْحَقِّ الْمُبيِنِ إلَِيْهِ؟!!

نْسَانُ حَالَهُ منِْ مَبْتَدَأِ كَوْ  لَ الِْْ نهِِ نُطْفَةً إلَِى حِينِ كَمَالهِِ وَاسْتوَِائِهِ؛ تَبَيَّنَ وَإذَِا تَأَمَّ

فَهُ فيِ هَذِهِ الْْطَْوَارِ  لَهُ أَنَّ مَنْ عُنيَِ بهِِ هَذِهِ الْعِناَيَةَ، وَنَقَلَهُ إلَِى هَذِهِ الْْحَْوَالِ، وَصَرَّ

فُهُ بحُِقُوقِهِ عَلَيْهِ، لََ يَليِقُ بهِِ أَنْ يُهْمِلَهُ وَيَتْرُكَهُ سُدًى، لََ يَأْمُرُهُ وَ  لََ يَنهَْاهُ، وَلََ يُعَرِّ

 وَلََ يُثيِبُهُ، وَلََ يُعَاقِبُهُ.

لِ لَكَانَ كُلُّ مَا يُبْصِرُهُ وَمَا لََ يُبْصِرُهُ دَليِلًَ لَهُ عَلَى  لَ الْعَبْدُ حَقَّ التَّأَمُّ وَلَوْ تَأَمَّ

ةِ وَالْمَعَادِ، وَأَنَّ   .الْقُرْآنَ كَلََمُهُ  التَّوْحِيدِ وَالنُّبُوَّ

 ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[40-38]الحاقة:

ارِياَتِ:  ﴾ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:  .[21]الذَّ

نْسَانَ دَليِلُ نَفْسِهِ عَلَى وُجُودِ خَالقِِهِ وَتَوْحِيدِهِ، وَصِدْقِ رُسُلهِِ، وَإثِْبَاتِ  إنَِّ الِْْ

 الهِِ.صِفَاتِ كَمَ 

فَقَدْ بَانَ أَنَّ الْمُضَيِّعَ مَغْرُورٌ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ: تَقْدِيرِ تَصْدِيقِهِ وَيَقِينهِِ، وَتَقْدِيرِ 

هِ.  تَكْذِيبهِِ وَشَكِّ

كَيْفَ يَجْتَمِعُ التَّصْدِيقُ الْجَازِمُ الَّذِي لََ شَكَّ فيِهِ باِلْمَعَادِ وَالْجَنَّةِ  فَإنِْ قُلتَْ:

 ارِ، وَيَتَخَلَّفُ الْعَمَلُ؟وَالنَّ 
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وَهَلْ فِي الطِّبَاعِ البَْشَريَِّةِ أنَْ يعَلْمََ العَْبْدُ أنََّهُ مَطلُْوبٌ غَدًا إلِىَ بيَنَْ يدََيْ بعَْضِ  

يتَذََكَّرُ المُْلوُكِ ليِعُاَقِبَهُ أشََدَّ عُقُوبةٍَ، أوَْ يكُْرِمَهُ أتَمََّ كَرَامَةٍ، وَيبَيِتُ سَاهِياً غَافِلًَ، لََ 

 مَوْقِفَهُ بيَنَْ يدََيِ المَْلِكِ، وَلََ يسَْتعَِدُّ لهَُ، وَلََ يأَخُْذُ لهَُ أهُْبَتهَ؟ُ!!

 -هَذَا  قِيلَ:
ِ
سُؤَالٌ صَحِيحٌ وَارِدٌ عَلَى أَكْثَرِ هَذَا الْخَلْقِ، فَاجْتمَِاعُ  -لَعَمْرُ اللَّه

ةُ أَسْبَابٍ:هَذَيْنِ الْْمَْرَيْنِ منِْ أَعْجَبِ الْْشَْيَاءِ   ، وَهَذَا التَّخَلُّفُ لَهُ عِدَّ

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الْعِلْمَ لََ يَتَفَاوَتُ فَقَوْلُهُ  أحََدُهَا: ضَعْفُ العِْلْمِ، وَنُقْصَانُ اليْقَِينِ،

 منِْ أَفْسَدِ الْْقَْوَالِ وَأَبْطَلهَِا.

إحِْيَاءَ الْمَوْتَى عِيَانًا بَعْدَ عِلْمِهِ بقُِدْرَةِ  وَقَدْ سَأَلَ إبِْرَاهِيمُ الْخَليِلُ رَبَّهُ أَنْ يُرِيَهُ 

بِّ عَلَى ذَلكَِ؛ ليَِزْدَادَ طُمَأْنيِنةًَ، وَيَصِيرَ الْمَعْلُومُ غَيْبًا شَهَادَةً عِنْدَهُ.  الرَّ

ليَسَْ المُْخْبَرُ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ « مُسْندَِهِ »وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ فيِ 

بَرَانيُِّ فيِ (1)«مُعَايِنِ كَالْ  ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، «الْكَبيِرِ »وَ « الْْوَْسَطِ ». رَوَاهُ الطَّ

ارُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.  وَالْبَزَّ

فَإذَِا اجْتَمَعَ إلَِى ضَعْفِ الْعِلْمِ عَدَمُ اسْتحِْضَارِهِ، أَوْ غَيْبَتُهُ عَنِ الْقَلْبِ فيِ كَثيِرٍ 

بْعِ،  منِْ  هُ، وَانْضَمَّ إلَِى ذَلكَِ تَقَاضِي الطَّ شْتغَِالهِِ بمَِا يُضَادُّ
ِ

أَوْقَاتهِِ أَوْ أَكْثَرِهَا لَ

يْطَانِ، وَاسْتبِْطَاءُ  هْوَةِ، وَتَسْوِيلُ النَّفْسِ، وَغُرُورُ الشَّ وَغَلَبَاتُ الْهَوَى، وَاسْتيِلََءُ الشَّ

ةُ الْغَفْلَةِ، وَحُبُّ الْعَاجِلَةِ، وَرُخَصُ التَّأْوِيلِ، وَإلِْفُ الْوَعْدِ، وَطُولُ الْْمََلِ، وَرَقْدَ 

                                                           

المعجم »(، والطبراني في 6213( واللفظ له، وابن حبان )2447أخرجه أحمد ) (1)

 (.5374« )صحيح الجامع»( باختلَف يسير، وصححه الْلباني في 25« )الْوسط
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مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ أَنْ  يمَانَ إلََِّ الَّذِي يُمْسِكُ السَّ الْعَوَائِدِ؛ فَهُناَكَ لََ يُمْسِكُ الِْْ

يمَانِ وَالْْعَْمَالِ، بَبِ يَتَفَاوَتُ النَّاسُ فيِ الِْْ حَتَّى يَنتَْهِيَ إلَِى أَدْنَى  تَزُولََ، وَبهَِذَا السَّ

ةٍ فيِ الْقَلْبِ.  أَدْنَى مثِْقَالِ ذَرَّ

بْر؛ِ -وَلهَِذَا مَدَحَ الُلَّه  وَجِمَاعُ هَذِهِ الْأسَْبَابِ يرَْجِعُ إلِىَ ضَعْفِ البَْصِيرَةِ وَالصَّ

ينِ، فَ  -سُبْحَانَهُ  ةَ الدِّ مَّ
بْرِ وَالْيَقِينِ، وَجَعَلَهُمْ أَئِ  چ چ﴿قَالَ تَعَالَى: أَهْلَ الصَّ

 .[24]السجدة: ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ

وَقَدْ تبََيَّنَ الفَْرْقُ بيَنَْ حُسْنِ الظَّنِّ وَالغُْرُورِ، وَأنََّ حُسْنَ الظَّنِّ إنِْ حَمَلَ عَلَى 

نهِْمَاكِ فِي العَْمَلِ، وَحَثَّ عَليَهِْ، وَسَاقَ إلِيَهِْ فهَُوَ صَحِيحٌ، وَإنِْ دَعَا إلِىَ البَْطاَلةَِ وَا
ِ

لَ

جَاءُ، فَمَنْ كَانَ رَجَاؤُهُ هَادِيًا لَهُ إلَِى  المَْعاَصِي فهَُوَ غُرُورٌ، حُسْنُ الظَّنِّ هُوَ الرَّ

الطَّاعَةِ، وَزَاجِرًا لَهُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ؛ فَهُوَ رَجَاءٌ صَحِيحٌ، وَمَنْ كَانَتْ بَطَالَتُهُ رَجَاءً، 

 رِيطًا فَهُوَ الْمَغْرُورُ.وَرَجَاؤُهُ بَطَالَةً وَتَفْ 

لُ أَنْ يَعُودَ عَلَيْهِ منِْ غَلِّهَا مَا يَنفَْعُهُ، فَأَهْمَلَهَا،  وَلَوْ أَنَّ رَجُلًَ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ يُؤَمِّ

نَ ظَنَّهُ بأَِنَّهُ يَأْتيِ منِْ مَغَلِّهَا مَا يَأْتيِ منِْ  غَيْرِ حَرْثٍ، وَلَمْ يَبْذُرْهَا، وَلَمْ يَحْرُثْهَا، وَحَسَّ

فَهَاءِ. هُ النَّاسُ منِْ أَسْفَهِ السُّ  وَبَذْرٍ، وَسَقْيٍ، وَتَعَاهُدِ الْْرَْضِ؛ لَعَدَّ

وَكَذَلكَِ لَوْ حَسُنَ ظَنُّهُ وَقَوِيَ رَجَاؤُهُ بأَِنْ يَجِيئَهُ وَلَدٌ منِْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَلََ زَوَاجٍ، 

 غَيْرِ طَلَبِ للِْعِلْمِ، وَحِرْصٍ تَامٍّ عَلَيْهِ، وَأَمْثَالُ ذَلكَِ. أَوْ يَصِيرَ أَعْلَمَ أَهْلِ زَمَانهِِ منِْ 

رَجَاتِ الْعُلََ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ  فَكَذَلكَِ مَنْ حَسُنَ ظَنُّهُ وَقَوِيَ رَجَاؤُهُ فيِ الْفَوْزِ باِلدَّ

 
ِ
بٍ إلَِى اللَّه  الِ أَوَامرِِهِ، وَاجْتنِاَبِ نوََاهِيهِ.باِمْتثَِ  -تَعَالَى-منِْ غَيرِْ طَاعَةٍ وَلََ تَقَرُّ
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 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿ :وَقدَْ قَالَ اللهُ  

 .[218]البقرة: ﴾ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ

لْ كَيْفَ جَعَلَ رَجَاءَهُمْ إتِْيَانَهُمْ بهَِذِهِ الطَّاعَاتِ؟  فَتَأَمَّ

ونَ: طيِنَ الْمُضَيِّعِينَ لحُِقُوقِ  وَقَالَ المُْغْترَُّ وََامرِِهِ، إنَِّ الْمُفَرِّ
ِ

، الْمُعَطِّليِنَ لْ
ِ
اللَّه

.
ِ
 الْبَاغِينَ عَلَى عِبَادِهِ، الْمُجْتَرِئيِنَ عَلَى مَحَارِمهِِ؛ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّه

تِ  وَسِرُّ المَْسْألَةَِ: تْيَانِ باِلْْسَْبَابِ الَّ جَاءَ وَحُسْنَ الظَّنِّ إنَِّمَا يَكُونُ مَعَ الِْْ ي أَنَّ الرَّ

 فيِ شَرْعِهِ وَقَدَرِهِ وَثَوَابهِِ وَكَرَامَتهِِ، فَيَأْتيِ الْعَبْدُ بهَِا، ثُمَّ يُحْسِنُ 
ِ
اقْتَضَتْهَا حِكْمَةُ اللَّه

ظَنَّهُ برَِبِّهِ، وَيَرْجُوهُ أَلََّ يَكِلَهُ إلَِيْهَا، وَأَنْ يَجْعَلَهَا مُوصِلَةً لمَِا يَنفَْعُهُ، وَيَصْرِفَ مَا 

 ا، وَيُبْطلَِ أَثَرَهَا.يُعَارِضُهَ 

ا ينَبَْغِي أنَْ يعُلْمََ أنََّ مَنْ رَجَا شَيئْاً اسْتلَزَْمَ رَجَاؤُهُ ثلَََثةََ أمُُورٍ:  وَمِمَّ

 مَحَبَّةُ مَا يَرْجُوهُ. أحََدُهَا:

 خَوْفُهُ منِْ فَوَاتهِِ. الثَّانيِ:

مْكَانِ. الثَّالثُِ:  سَعْيُهُ فيِ تَحْصِيلهِِ بحَِسْبِ الِْْ

جَاءُ شَيْءٌ،  ، وَالرَّ ا رَجَاءٌ لََ يُقَارِنُهُ شَيْءٌ منِْ ذَلكَِ فَهُوَ منِْ بَابِ الْْمََانيِِّ وَأَمَّ

ائِرُ عَلىَ الطَّريِقِ إذَِا خَافَ أسَْرَعَ وَالْْمََانيُِّ شَيْءٌ آخَرُ،  فَكُلُّ رَاجٍ خَائفٌِ، وَالسَّ

يرَْ مَخَافةََ الفَْوَاتِ.  السَّ

  ڤمنِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  «التِّرْمذِِيِّ  جَامعِِ »وَفيِ 
ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 غَاليِةٌَ، ألَََ إنَِّ : »صلى الله عليه وسلم
ِ
مَنْ خَافَ أدَْلجََ، وَمَنْ أدَْلجََ بلََغَ المَْنزِْلَ، ألَََ إنَِّ سِلعَْةَ الله
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 الجَْنَّةُ 
ِ
حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ (1)«سِلعَْةَ الله  «.صَحِيحِ سُننَِ التِّرْمذِِيِّ ». صَحَّ

الحَِةِ؛ فَكَذَلكَِ جَعَلَ  -سُبْحَانَهُ -وَالُلَّه  هَْلِ الْْعَْمَالِ الصَّ
ِ

جَاءَ لْ كَمَا جَعَلَ الرَّ

الحَِةِ، هَْلِ الْْعَْمَالِ الصَّ
ِ

جَاءَ وَالخَْوْفَ النَّافِعَ مَا اقْترََنَ بهِِ  الْخَوْفَ لْ فعَلُِمَ أنََّ الرَّ

الحُِ.العَْمَلُ   الصَّ

 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى﴿ :قَالَ 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ تخ تح تج بي بى بم بخ بح

 .[61-57]المؤمنون: ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

قَالَتْ:  ڤبإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَائِشَةَ  (2)«جَامعِِهِ »وَقَدْ رَوَى التِّرْمذِِيُّ فيِ 

 
ِ
ذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، »ةِ فَقُلْتُ: عَنْ هَذِهِ الْْيَ  صلى الله عليه وسلمسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه أَهُمُ الَّ

 «.وَيَزْنُونَ، وَيَسْرِقُونَ؟

قُونَ، »فَقَالَ:  َّهُمُ الَّذِينَ يصَُومُونَ، وَيصَُلُّونَ، وَيتَصََدَّ يقِ، وَلكَنِ دِّ لََ ياَ ابنْةََ الصِّ

 «.ونَ فِي الخَْيرَْاتِ وَهُمْ لهََا سَابِقُونَ وَيخََافُونَ أنَْ لََ يتُقََبَّلَ مِنهُْمْ، أوُلََٰئِكَ يسَُارِعُ 

حْسَانِ مَعَ الخَْوْفِ، وَوَصَفَ الْأشَْقِياَءَ  وَاللهُ  عاَدَةِ باِلْإِ وَصَفَ أهَْلَ السَّ

سَاءَةِ مَعَ الْأمَْنِ.  باِلْإِ

حَابةَِ  لَ أحَْوَالَ الصَّ  ةِ الخَْوْفِ،وَجَدَهُمْ فِي غَايةَِ العَْمَلِ مَعَ غَايَ  ڤوَمَنْ تأَمََّ

                                                           

(، وابن أبي الدنيا في 1458« )المسند»(، وعبد بن حميد في 2450أخرجه الترمذي ) (1)

 (.2450« )صحيح سنن الترمذي»(، وصححه الْلباني في 115« )قصر الْمل»

 (. 3175« )صحيح سنن الترمذي»(، وصححه الْلباني في 3175أخرجه الترمذي ) (2)
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يقُ  -بَلِ التَّفْرِيطِ -وَنَحْنُ جَمَعْناَ بَيْنَ التَّقْصِيرِ   دِّ يَقُولُ:  ڤوَالْْمَْنِ؛ فَهَذَا الصِّ

 «.وَدِدْتُ أَنِّي شَعْرَةٌ فيِ جَنْبِ عَبْدٍ مُؤْمنٍِ »

 «.دَنيِ الْمَوَارِدَ هَذَا الَّذِي أَوْرَ » وَذُكرَِ عَنهُْ أنََّهُ كَانَ يمُْسِكُ بِلِسَانهِِ، وَيقَُولُ:

 «.ابْكُوا، فَإنِْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا» وَكَانَ يبَْكِي كَثيِرًا، وَيقَُولُ:

 
ِ
لََةِ كَأَنَّهُ عُودٌ منِْ خَشْيَةِ اللَّه  .وَكَانَ إذَِا قَامَ إلَِى الصَّ

طعَِتْ منِْ شَجَرَةٍ إلََِّ بمَِا مَا صِيدَ منِْ صَيْدٍ وَلََ قُ » وَأتُِيَ بطِاَئِرٍ فَقلََّبَهُ ثمَُّ قَالَ:

 «.ضَيَّعَتْ منَِ التَّسْبيِحِ 

ا احْتضُِرَ قَالَ لعِاَئِشَةَ: يَا بُنيََّةُ! إنِِّي أَصَبْتُ منِْ مَالِ الْمُسْلمِِينَ هَذِهِ » وَلمََّ

أَسْرِعِي بهِِ إلَِى ابْنِ ، وَهَذَا الْعَبْدَ؛ فَ -وَهُوَ إنَِاءٌ يُحْلَبُ فيِهِ -الْعَبَاءَةَ، وَهَذِهِ الْحِلََبَ 

جَرَةَ تُؤْكَلُ وَتُعْضَدُ  ! لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنتُْ هَذِهِ الشَّ
ِ
 «.الْخَطَّابِ، وَقَالَ: وَاللَّه

وَابُّ » وَقَالَ قَتاَدَةُ: بلَغََنيِ أنََّ أبَاَ بكَْرٍ قَالَ:  «.وَدِدْتُ أَنِّي خُضْرَةٌ تَأْكُلُنيِ الدَّ

 ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿سُورَةَ الطُّورِ إلَِى أَنْ بَلَغَ:  قَرَأَ  ڤوَهَذَا عُمَرُ 

 فَبَكَى وَاشْتَدَّ بُكَاؤُهُ حَتَّى مَرِضَ وَعَادُوهُ. [7]الطور:

بنْهِِ وَهُوَ فيِ المَْوْتِ:
ِ

ي عَلَى الْْرَْضِ؛ عَسَى أَنْ يَرَى » وَقاَلَ لَ وَيْحَكَ! ضَعْ خَدِّ

 .ڤ« ي إنِْ لَمْ يَغْفِرْ ليِ )ثَلََثًا(، ثُمَّ قُضِي وَمَضَىذُلِّي فَيَرْحَمُنيِ، ثُمَّ قَالَ: وَيْلَ أُمِّ 

امًا يُعَادُ،  يْلِ فَتُخِيفُهُ، فَيَبْقَى فيِ الْبَيْتِ أَيَّ وَكَانَ يَمُرُّ باِلْْيَةِ فيِ وِرْدِهِ باِللَّ

 يَحْسَبُونَهُ مَرِيضًا.
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انِ أَسْوَدَانِ منَِ الْبُكَاءِ. ڤوَكَانَ فيِ وَجْهِهِ   خَطَّ

رَ الُلَّه بكَِ الْْمَْصَارَ، وَفَتَحَ بكَِ الْفُتُوحَ، وَفَعَلَ » :ڤوَقَالَ لهَُ ابنُْ عَبَّاسٍ  مَصَّ

 «.وَفَعَلَ 

 «.وَدِدْتُ أَنِّي أَنْجُو لََ أَجْرَ وَلََ وِزْرَ » :ڤفَقاَلَ 

ى تَبْتلََّ كَانَ إذَِا وَقَفَ عَلَى القَْبْرِ يبَْكيِ حَتَّ  ڤوَهَذَا عُثمَْانُ بنُْ عَفَّانَ 

لَوْ أَنَّنيِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ لََ أَدْرِي إلَِى أَيَّتهِِمَا يُؤْمَرُ بيِ؛ لََخْتَرْتُ أَنْ » لحِْيتَهُُ، وَقَالَ:

تهِِمَا أَصِيرُ   «.أَكُونَ رَمَادًا قَبْلَ أَنْ أَعْلَمَ إلَِى أَيَّ

وَخَوْفهُُ، وَكَانَ يشَْتدَُّ خَوْفهُُ مِنَ اثنْتَيَنِْ: وَبكَُاؤُهُ  ڤوَهَذَا عَلِيُّ بنُْ أبَِي طاَلبٍِ 

ا » :ڤطوُلِ الْأمََلِ، وَاتِّبَاعِ الهَْوَى، قَالَ  ا طُولُ الْْمََلِ فَيُنْسِي الْْخِرَةَ، وَأَمَّ فَأَمَّ

تْ مُدْبرَِةً،  نْيَا قَدْ وَلَّ ، أَلََ وَإنَِّ الدُّ بَاعُ الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَالْْخِرَةَ قَدْ جَاءَتْ اتِّ

نْيَا؛  مُقْبلَِةً، وَلكُِلِّ وَاحِدَةٍ بَنوُنُ؛ فَكُونُوا منِْ أَبْناَءِ الْْخِرَةِ، وَلََ تَكُونُوا منِْ أَبْناَءِ الدُّ

 «.فَإنَِّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلََ حِسَابٌ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلََ عَمَلٌ 

رْدَاءِ  إنَِّ أَشَدَّ مَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ » ولُ:كَانَ يقَُ  ڤوَهَذَا أبَوُ الدَّ

رْدَاءِ، قَدْ عَلمِْتَ؛ فَكَيْفَ عَمِلْتَ فيِمَا عَلمِْتَ؟  «.أَنْ يُقَالَ ليِ: يَا أَبَا الدَّ

امًا عَلَى لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَنْتُمْ لََقُونَ بَعْدَ الْمَوْتِ لَمَا أَكَلْتُمْ طَعَ » وَكَانَ يقَُولُ:

شَهْوَةٍ، وَلََ شَرِبْتُمْ شَرَابًا عَلَى شَهْوَةٍ، وَلََ دَخَلْتُمْ بَيْتًا تَسْتَظلُِّونَ فيِهِ، وَلَخَرَجْتُمْ 

عِيدِ تَضْرِبُونَ صُدُورَكُمْ، وَتَبْكُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي شَجَرَةٌ  إلَِى الصَّ

 «.تُعْضَدُ ثُمَّ تُؤْكَلُ 
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 بْنُ عَبَّاسٍ وَ  

ِ
مُوعِ. ڤكَانَ عَبْدُ اللَّه رَاكِ الْبَاليِ منَِ الدُّ  أَسْفَلُ عَيْنيَْهِ مثِْلُ الشِّ

 «.يَا لَيْتَنيِ كُنتُْ شَجَرَةً تُعْضَدُ، وَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أُخْلَقْ » وَكَانَ أبَوُ ذَرٍّ يقَُولُ:

ا عَنزٌْ نَحْلبُِهَا، وَأَحْمِرَةٌ نَنقُْلُ عَلَيْهَا، عِندَْنَ » وَعُرضَِتْ عَليَهِْ النَّفَقةَُ، فَقاَلَ:

رٌ يَخْدِمُناَ، وَفَضْلُ عَبَاءَةٍ، وَإنِِّي أَخَافُ الْحِسَابَ فيِهَا  «.وَمُحَرَّ

ا أتَىَ عَلىَ هَذِهِ الْْيةَِ: ارِيُّ ليَلْةًَ سُورَةَ الجَْاثيِةَِ، فلَمََّ  ۅ ۅ﴿ وَقَرَأَ تمَِيمٌ الدَّ

، [21]الجاثية: ﴾ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

دُهَا وَيَبْكيِ حَتَّى أَصْبَحَ.  فَجَعَلَ يُرَدِّ

احِ  وَدِدْتُ أَنِّي كَبْشٌ فَذَبَحَنيِ أَهْليِ، » :ڤوَقَالَ أبَوُ عُبَيدَْةَ عَامِرُ بنُْ الجَْرَّ

 «.وَأَكَلُوا لَحْمِي، وَحَسَوْا مَرَقيِ

 وَهَذَا بَابٌ يَطُولُ تَتَبُّعُهُ.

بَابُ خَوْفِ الْمُؤْمنِِ أَنْ يُحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لََ » «:صَحِيحِهِ »يُّ فِي قَالَ البُْخَارِ 

 «.يَشْعُرُ 

: مَا عَرَضْتُ قَوْليِ عَلَى عَمَليِ إلََِّ خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ » وَقَالَ إبِرَْاهِيمُ التَّيمِْيُّ

بًا  «.مُكَذَّ

هُمْ  صلى الله عليه وسلمثِينَ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ أَدْرَكْتُ ثَلََ » :(1)وَقَالَ ابنُْ أبَِي مُليَكَْةَ  كُلُّ

                                                           

التاريخ »(، ووصله في 36، بَابُ في )كِتَاب الِْيمَانِ « صَحِيحه»ذكره الْبُخَارِيّ معلقا في  (1)

« تعظيم قدر الصلَة»(، وأَخْرَجَهُ أَيْضًا: المروزي في 412، ترجمة 137/ 5« )الكبير

بَرِيّ في 688/ رَقْم 2) (، 1014/ رَقْم 2« )مُسْندَ ابن عباس -تهذيب الْثار »(، والطَّ
= 
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 «.يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ، مَا منِهُْمْ أَحَدٌ يَقُولُ: إنَِّهُ عَلَى إيِمَانِ جِبْرِيلَ وَميِكَائِيلَ 

 «.ناَفقٌِ مَا خَافَ النِّفَاقَ إلََِّ مُؤْمنٌِ، وَلََ أَمنِهَُ إلََِّ مُ » :(1)وَيذُْكَرُ عَنِ الحَْسَنِ قَالَ 

انيِ » :ڤيقَُولُ لحُِذَيفَْةَ  ڤوَكَانَ عُمَرُ بنُْ الخَْطَّابِ  أَنْشُدُكَ الَلَّه! هَلْ سَمَّ

 
ِ
 «.؟-يَعْنيِ: فيِ الْمُناَفقِِينَ -لَكَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
  صلى الله عليه وسلميَخْشَى عُمَرُ الْفَارُوقُ وَزِيرُ رَسُولِ اللَّه

ِ
قَدْ ذَكَرَهُ  صلى الله عليه وسلمأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّه

رِّ حُذَيْفَةَ لصَِ   فيِمَنْ ذَكَرَ منَِ الْمُناَفقِِينَ. ڤاحِبِ السِّ

 » فيَقَُولُ:
ِ
انيِ لَكَ رَسُولُ اللَّه يَعْنيِ: فيِ -يَا حُذَيْفَةُ! أَنْشُدُكَ الَلَّه، هَلْ سَمَّ

 «.؟-الْمُناَفقِِينَ 

                                                           
= 

(، 1053رَقْم  /2« )الْبانة»(، وابن بطة في 1081/ رَقْم 3« )السنة»والخلَل في 

 (، بإسِْناَد صَحِيح.1733/ رَقْم 5« )شرح أصول الَعتقاد»واللَلكائي في 

تعظيم »(، وأَخْرَجَهُ موصولَ: المروزي في 36ذكره الْبُخَارِيّ معلقا في )الِْيمَانِ، بَابُ  (1)

 (، والخلَل في82و 81)رَقْم « صفة النفاق»(، والفريابي في 687/ رَقْم 2« )قدر الصلَة

يمَانِ »(، والْبَيْهَقِيّ في 1656و 1653/ رَقْم 5« )السنة» (، 833/ رَقْم 2« )شُعَب الِْْ

-53/ 2« )تغليق التعليق»(، وابن حجر في 1057و 1058/ 2« )الْبانة»وابن بطة في 

 الَّذِي لََ إلَِهَ إلََِّ هُوَ: 54
ِ
ى مَا مَضَ »(، بإسِْناَد صَحِيح، عن الحسن أنه كان يحلف باِللَّه

مُؤْمِنٌ قَطُّ وَلََ بقَِيَ إلََِّ هُوَ مِنَ النِّفَاقِ مُشْفِقٌ وَلََ مَضَى مُناَفقٌِ قَطُّ وَلََ بقَِيَ إلََِّ هُوَ مِنَ 

 «.مَنْ لمَْ يخََفِ النِّفَاقَ فَهُوَ مُناَفِقٌ »وَكَانَ يَقُولُ:  ،«النِّفَاقِ آمِنٌ 

جْهِ الْأرَْضِ مُؤْمِنٌ وَلََ أمَْسَى عَلىَ وَجْهِهَا مُؤْمِنٌ، إلََِّ وَاللهِ، مَا أصَْبَحَ عَلىَ وَ »وفي رِوَايَة: 

وَاللهِ مَا مَضَى »وفي رِوَايَة: ، «وَهُوَ يخََافُ النِّفَاقَ عَلىَ نَفْسِهِ، وَمَا آمنَ النِّفَاقَ إلََِّ مُناَفِقٌ 

 «.لََّ مُناَفِقٌ مُؤْمِنٌ وَلََ تَقِيٌّ إلََِّ يخََافُ النِّفَاقَ، وَمَا أمَِنهَُ إِ 



 ةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَ  70 
ي بَعْدَكَ أَحَدًا» فيَقَُولُ:   .(1)««لََ، وَلََ أُزَكِّ

مَ  فَسَمِعْتُ شَيْخَناَ يَقُولُ: لَيْسَ مُرَادُهُ لََ أُبْرِئُ  :$ةُ ابنُْ القَْيِّمِ قَالَ العَْلََّ

غَيْرَكَ منَِ النِّفَاقِ، بَلِ الْمُرَادُ: لََ أَفْتَحُ عَلَى نَفْسِي هَذَا الْبَابَ، فَكُلُّ مَنْ سَأَلَنيِ هَلْ 

 
ِ
انيِ لَكَ رَسُولُ اللَّه يهِ  صلى الله عليه وسلمسَمَّ  ««.أُزَكِّ

يمَانِ، وَإنَِّمَا يَ  أَفْضَلُ مَا »وَ نجُْو العَْبْدُ مِنَ الغُْرُورِ وَالغَْفْلةَِ بِالعِْلْمِ وَالْإِ

نْيَا وَالْْخِرَةِ هُوَ  فْعَةَ فيِ الدُّ لَتْهُ الْقُلُوبُ، وَنَالَ بهِِ الْعَبْدُ الرِّ اكْتَسَبَتْهُ النُّفُوسُ وَحَصَّ

يمَانُ؛ وَلهَِذَا قَرَنَ بَيْنَ   ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿فيِ قَوْلهِ:  هُمَا الُلَّه الْعِلْمُ وَالِْْ

 .[56]الروم:  ﴾ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 .[11]المجادلة: ﴾تيثج تى تم تخ تح تج بي بى بم﴿ وَقَوْلهِِ:

لُونَ للِْمَرَاتبِِ الْعَاليَِةِ؛ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ  وَهَؤُلََءِ هُمْ خُلََصَةُ الْوُجُودِ وَلُبُّهُ، وَالْمُؤَهَّ

فْعَةُ، النَّاسِ غَالطُِونَ فيِ  عَادَةُ وَالرِّ يمَانِ اللَّذَيْنِ بهِِمَا السَّ ى الْعِلْمِ وَالِْْ حَقِيقَةِ مُسَمَّ

يمَانِ هُوَ  غَالطُِونَ فيِ حَقِيقَتهِِمَا؛ حَتَّى إنَِّ كُلَّ طَائفَِةٍ تَظُنُّ أَنَّ مَا مَعَهَا منَِ الْعِلْمِ وَالِْْ

عَادَةُ، وَلَ  يْسَ كَذَلكَِ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَيْسَ مَعَهُمْ إيِمَانٌ يُنْجِي، هَذَا الَّذِي بهِِ تُناَلُ السَّ

يمَانِ اللَّذَيْنِ جَاءَ بهِِمَا  وا عَلَى نُفُوسِهِمْ طُرُقَ الْعِلْمِ وَالِْْ وَلََ عِلْمٌ يَرْفَعُ، بَلْ قَدْ سَدُّ

 
ِ
ةَ، وَكَانَ عَلَيْهِمَا هُوَ صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه وَأَصْحَابُهُ منِْ بَعْدِهِ،  ، وَدَعَا إلَِيْهِمَا الْْمَُّ

 وَتَابعُِوهُمْ عَلَى منِهَْاجِهِمْ وَآثَارِهِمْ.

                                                           

هْدِ »أَخْرَجَهُ وَكِيعٌ في  (1) (، 37390)رَقْم « الْمُصَنَّفِ »(، وَابْن أَبيِ شَيْبَةَ في 477)رَقْم « الزُّ

ار في 769/ 2« )المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ »وَالْفَسَوِيُّ في  (، 2885/ رَقْم 7« )مُسْندَه»(، وَالْبَزَّ

بَرِيّ في   (، بإسِْناَد صَحِيح.443 /14« )تَفْسِيره»والطَّ



 التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ  71 

 وا أَمْرَهُمْ بَيْنهَُمْ زُبُرًاعُ طَّ قَ فَكُلُّ طَائِفَةٍ اعْتَقَدَتْ أَنَّ الْعِلْمَ مَا مَعَهَا وَفَرِحَتْ بهِِ، تَ 

 .[53]المؤمنون: ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ﴿

وَآرَاءٌ وَخَرْصٌ، وَالْعِلْمُ وَرَاءَ الْكَلََمِ، كَمَا قَالَ  وَأَكْثَرُ مَا عِنْدَهُمْ كَلََمٌ 

ادُ بْنُ زَيْدٍ:  مَ؟» قُلْتُ لِأيَُّوبَ:حَمَّ  «.الْعِلْمُ الْيَوْمَ أَكْثَرُ أَوْ فيِمَا تَقَدَّ

مَ أَكْثَرُ » فَقاَلَ:  «.الْكَلََمُ الْيَوْمَ أَكْثَرُ، وَالْعِلْمُ فيِمَا تَقَدَّ

قَ هَذَا ا، وَالْكَلََمُ  فَفَرَّ اسِخُ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْكَلََمِ، فَالْكُتُبُ كَثيِرَةٌ جِدًّ الرَّ

ا، وَالْعِلْمُ بمَِعْزِلٍ عَنْ أَكْثَرِهَا، وَهُوَ مَا جَاءَ  هْنيَِّةُ كَثيِرَةٌ جِدًّ رَاتُ الذِّ وَالْجِدَالُ وَالْمُقَدَّ

سُولُ    صلى الله عليه وسلمبهِِ الرَّ
ِ
 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿، قَالَ تَعَالَى: عَنِ اللَّه

 .[61]آل عمران:  ﴾ى

 .[120]البقرة:  ﴾ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 أَي: وَفيِهِ عِلْمُهُ. [166]النساء:  ﴾ڳڳ ڳ﴿ وَقَالَ فِي القُْرْآنِ:

ا بَعُدَ الْعَهْدُ بهَِذَا الْعِلْمِ آلَ الْْمَْرُ بكَِثيِرٍ منَِ النَّاسِ إلَِى أَنِ اتَّخَذُ  وا هَوَاجِسَ وَلَمَّ

الْْفَْكَارِ وَسَوَانحَِ الْخَوَاطِرِ وَالْْرَاءِ عِلْمًا، وَوَضَعُوا فيِهَا الْكُتُبَ، وَأَنْفَقُوا فيِهَا 

حُفَ مدَِادًا، وَالْقُلُوبَ سَوَادًا؛  مَانَ، وَمَلَُِوا بهَِا الصُّ الْْنَْفَاسَ، فَضَيَّعُوا فيِهَا الزَّ

حَ كَثيِرٌ منِهُْ  تَهُمَا لَفْظيَِّةٌ لََ تُفِيدُ حَتَّى صَرَّ نَّةِ عِلْمٌ، وَأَنَّ أَدِلَّ مْ أَنَّهُ لَيْسَ فيِ الْقُرْآنِ وَالسُّ

نَ بهَِا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ حَتَّى  يْطَانُ بهَِذِهِ الْكَلمَِةِ فيِهِمْ، وَأَذَّ يَقِيناً وَلََ عِلْمًا، وَصَرَخَ الشَّ

يمَانِ كَانْسِلََخِ  أَسْمَعَهَا دَانيِهِمْ لقَِاصِيهِمْ، فَانْسَلَخَتْ بهَِا الْقُلُوبُ منَِ الْعِلْمِ وَالِْْ

 الْحَيَّةِ منِْ قِشْرِهَا، وَالثَّوْبِ عَنْ لََبسِِهِ.



 ةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَ  72 
 البُْخَارِيِّ قَالَ: 

ِ
كَانَ أَصْحَابُ » حَكَى الحَْاكِمُ فِي تَرْجَمَةِ أبَِي عَبْدِ الله

 
ِ
مَا يَتَذَاكَرُونَ كِتَابَ رَبِّهِمْ وَسُنَّةَ نَبيِِّهِمْ، لَيْسَ إذَِا اجْتَمَعُوا إنَِّ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

يَاسٌ 
 «.بَيْنَهُمْ رَأْيٌ وَلََ قِ

 وَلقََدْ أحَْسَنَ القَْائلُِ:

 العِْلمْمممممممُ قَمممممممالَ اللهُ قَمممممممالَ رَسُمممممممولهُُ 

  
مممممحَابةَُ لمَمممميسَْ باِلتَّمْوِيمممممهِ   قَمممممالَ الصَّ

   
 مَمما العِْلمْممُ نصَْممبَكَ للِخِْمملََفِ سَممفَاهَةً 

  
سُممممولِ وَبمَمممينَْ قَمممموْلِ فَقِيممممهِ   بمَمممينَْ الرَّ

   
ممم  فَاتِ وَنفَْيهََمممماكَممملََّ وَلََ جَحْمممدَ الصِّ

  
)*((1)«حَممذَرًا مِممنَ التَّمْثيِمملِ وَالتَّشْممبيِهِ 

 

   

 

                                                           

 (.105-103)ص:  $لَبن القيم « الفوائد» (1)

ةِ  17الْجُمُعَةُ  -« سَبيِلُ النَّجَاةِ منَِ الْغُرُورِ وَالْغَفْلَةِ »منِْ خُطْبَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*( منِْ ذيِ الْحِجَّ

 م.2017-9-8 |هـ1438



 التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ  73 

لَةِ!! لُ الخغَفخ  مَسَاكِيُن أَهخ

! الْعِبَادَةُ كَمَالُ مَحَبَّةٍ فيِ كَمَالِ تَعْظيِمٍ.
ِ
 عِبَادَ اللَّه

فَ تَكُونُ عَابدًِا وَلَسْتَ مُحِبًّا كَمَالَ مَحَبَّةٍ، وَلَسْتَ مُعَظِّمًا كمَالَ تَعْظيِمٍ فَكَيْ 

ا وَصِدْقًا حَتَّى تَجْمَعَ كَمَالَ الْمَحَبَّةِ  هِ حَقًّ حَتَّى تَجْمَعَ الْْمَْرَيْنِ؛ فَلَنْ تَكُونَ عَبْدًا للَِّ

هِ  لِّ للَِّ  .فيِ كَمَالِ الذُّ

نُ كَمَالَ مَحَبَّتهِِ، وَكَمَالَ  لَمْ يَخْلُقِ » تيِ تَتَضَمَّ نْسَ إلََِّ لعِِبَادَتهِِ الَّ الْجِنَّ وَالِْْ

جَْلِ ذَلكَِ أَرْسَلَ رُسُلَهُ، وَأَنْزَلَ كُتُبَهُ، وَشَرَعَ شَرَائعَِهُ، وَعَلَى 
ِ

لَّ لَهُ، وَلْ تَعْظيِمِهِ، وَالذُّ

سَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، وَانْقَسَمَ النَّاسُ إلَِى شَقِيٍّ ذَلكَِ وَضَعَ الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ، وَأُسِّ 

لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ؛ فَلَيْسَ كَمَحَبَّتهِِ وَإجِْلََلهِِ وَخَوْفهِِ  -سُبْحَانَهُ -وَسَعِيدٍ، وَكَمَا أَنَّهُ 

 مَحَبَّةٌ وَإجِْلََلٌ وَمَخَافَةٌ.

كُلَّمَا  -سُبْحَانَهُ -شْتَ منِهُْ، وَهَرَبْتَ منِهُْ، وَالُلَّه فَالْمَخْلُوقُ كُلَّمَا خِفْتَهُ اسْتَوْحَ 

 خِفْتَهُ أَنسِْتَ بهِِ، وَفَرَرْتَ إلَِيْهِ.

ا الُلَّه فَإذَِا خِفْتهَُ فَرَرْتَ إلَِيهِْ   ﴾بج ئي ئى﴿الْمَخْلُوقُ إذَِا خِفْتهَُ فَرَرْتَ منِهُْ، وَأَمَّ

 .[50]الذاريات: 



 ةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَ  74 
بُّ وَالْمَخْلُوقُ يُخَافُ ظُ   إنَِّمَا يُخَافُ عَدْلُهُ  -سُبْحَانَهُ -لْمُهُ وَعُدْوَانُهُ، وَالرَّ

 وَقسِْطُهُ.

بُّ الْكَرِيمُ   الْمَخْلُوقُ يُخَافُ ظُلْمُهُ وَجَوْرُهُ وَعُدْوَانهُُ، وَالْخَالقُِ الْعَظيِمُ وَالرَّ

 لْناَ بفَِضْلكَِ، وَلََ تُعَاملِْناَ بعَِدْلكَِ.إنَِّمَا يُخَافُ عَدْلُهُ وَقسِْطُهُ؛ فَاللَّهُمَّ عَامِ  -سُبْحَانهَُ -

عَاءِ عَلىَ رَجُلٍ قَالوُا: الحُِونَ إذَِا اجْتهََدُوا فِي الدُّ اللَّهُمَّ عَاملِْهُ  كَانَ الصَّ

 بعَِدْلكَِ، فَإذَِا عَامَلَهُ بعَِدْلهِِ أَهْلَكَهُ.

عَدَلَ فيِكَ أَهْلَكَكَ، وَإنَِّمَا تَدْخُلُ عَلَيْهِ فَمَا ظَنُّكَ برَِبٍّ إنَِّمَا يُخَافُ عَدْلُهُ، فَإذَِا 

 لفَِضْلهِِ، لََ ليُِقِيمَ عَلَيْكَ عَدْلَهُ.

هِ فَهِيَ عَذَابٌ للِْمُحِبِّ  كَذَلكَِ الْمَحَبَّةُ؛ فَإنَِّ مَحَبَّةَ الْمَخْلُوقِ إذَِا لَمْ تَكُنْ للَِّ

مَا وَوَبَالٌ عَلَيْهِ، وَمَا يَحْصُلُ بهَِا منَِ التَّ  ةِ، وَكُلَّ ا يَحْصُلُ لَهُ منَِ اللَّذَّ مِ أَعْظَمُ ممَِّ أَلُّ

 كَانَ أَلَمُهَا وَعَذَابُهَا أَعْظَمَ، هَذَا إلَِى مَا فيِ مَحَبَّةِ الْمَخْلُوقِ منَِ 
ِ
كَانَتْ أَبْعَدَ عَنِ اللَّه

عْرَاضِ عَنكَْ، وَالتَّجَنِّي عَلَيْكَ، وَعَدَمِ الْوَفَاءِ لَكَ؛ إمَِّ  ا لمُِزَاحَمَةِ غَيْرِكَ منَِ الِْْ

شْتغَِالهِِ عَنْكَ بمَِصَالحِِهِ وَمَا هُوَ 
ِ

ا لَ ا لكَِرَاهَتهِِ وَمُعَادَاتهِِ لَكَ، وَإمَِّ الْمُحِبِّينَ لَهُ، وَإمَِّ

ا لغَِيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْفَاتِ.  أَحَبُّ إلَِيْهِ منِكَْ، وَإمَِّ

بِّ  ا مَحَبَّةُ الرَّ أْنِ، فَإنَِّهُ لََ شَيْءَ أَحَبُّ إلَِى  -هُ سُبْحَانَ -وَأَمَّ فَشَأْنُهَا غَيْرُ هَذَا الشَّ

الْقُلُوبِ منِْ خَالقِِهَا وَفَاطِرِهَا، فَهُوَ إلَِهُهَا وَمَعْبُودُهَا، وَوَليُِّهَا وَمَوْلََهَا، وَرَبُّهَا 

نَعِيمُ النُّفُوسِ، وَحَيَاةُ الْْرَْوَاحِ،  وَمُدَبِّرُهَا وَرَازِقُهَا، وَمُمِيتُهَا وَمُحْيِيهَا، فَمَحَبَّتُهُ 

ةُ الْعُيُونِ، وَعِمَارَةُ الْبَاطنِِ،  وَسُرُورُ النُّفُوسِ، وَقُوتُ الْقُلُوبِ، وَنُورُ الْعُقُولِ، وَقُرَّ

 خَرَابُ الْبَاطنِِ فيِ فَقْدِهَا، وَعِمَارَةُ الْبَاطنِِ فيِ وُجْدَانهَِا.
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اكيَِةِ أَحْلَى وَلََ أَلَذَّ فَلَيْسَ عِندَْ الْقُلُوبِ ا يِّبَةِ وَالْعُقُولِ الزَّ ليِمَةِ وَالْْرَْوَاحِ الطَّ لسَّ

وْقِ إلَِى لقَِائهِِ،  وَلََ أَطْيَبَ وَلََ أَسَرَّ وَلََ أَنْعَمَ منِْ مَحَبَّتهِِ، وَالْْنُْسِ بهِِ، وَالشَّ

تيِ يَجِدُهَا الْمُؤْمنُِ فيِ قَلْبهِِ بِ  ذِي وَالْحَلََوَةُ الَّ ذَلكَِ فَوْقَ كُلِّ حَلََوَةٍ، وَالنَّعِيمُ الَّ

ةٍ، كَمَا أَخْبَرَ  تيِ تَناَلُهُ أَعْلَى منِْ كُلِّ لَذَّ ةُ الَّ يَحْصُلُ لَهُ بذَِلكَِ أَتَمُّ منِْ كُلِّ نَعِيمٍ، وَاللَّذَّ

ولُ فيِهَا: إنِْ كَانَ أَهْلُ الْجَنَّةِ بَعْضُ الْوَاجِدِينَ عَنْ حَالهِِ فَقَالَ: إنَِّهُ لَيَمُرُّ بيِ أَوْقَاتٌ أَقُ 

 فيِ مثِْلِ هذا إنَِّهُمْ لَفِي عَيْشٍ طَيِّبٍ.

 وَحُبِّهِ لَهُ » وَقَالَ آخَرُ:
ِ
 «.إنَِّهُ لَيَمُرُّ باِلْقَلْبِ أَوْقَاتٌ يَهْتَزُّ فيِهَا طَرَبًا بأُِنْسِهِ باِللَّه

نْيَا وَمَا ذَاقُوا أَطْيَبَ مَا مَسَاكِينُ أَهْلُ الْغَفْلَةِ؛ خَ » وَقَالَ آخَرُ: رَجُوا منَِ الدُّ

حَمَاتِ فيِ جَوْفِ «. فيِهَا نْطرَِاحُ عَلَى عَتَبَاتِ الرَّ
ِ

، وَالَ
ِ
وَأَطْيَبُ مَا فيِهَا الْْنُْسُ باِللَّه

فَرَاتِ. لُمَاتِ، بسَِفْحِ الْعَبَرَاتِ، وَصُعُودِ الْْنََّاتِ مَعَ الزَّ  الظُّ

بتَْ خَلْ  وَةً بِليَلٍْ تَقُومُ فِيهَا بيَنَْ يدََيهِْ مُسْتغَْفِرًا طاَلبًِا مُنيِبًا مُخْبتِاً باَكيِاً أمََا جَرَّ

حْمَةَ يغَْشَياَنِ القَْلْبَ؟! أفَْةَ وَالرَّ  مُسْتعَْبرًِا، فَتجَِدُ حَلََوَةَ الْأنُسِْ، وَتجَِدُ الرَّ

 لُوبِ، وَزَوَالَ المَْرْهُوبِ؟!أمََا وَجَدْتَ تفَْريِجَ الكُْرُوبِ، وَتَحْصِيلَ المَْطْ 

فأَيَُّ ضَياَعٍ هُوَ أكَْبَرُ مِنْ ضَياَعِ مَنْ لمَْ يطَرُْقْ باَبَ الكَْريِمِ الَّذِي لََ يرَُدُّ 

 طاَلبًِا؟!!

وَيفَْزَعُ إلِيَهِْ إذَِا  أيَُّ ضَياَعٍ هُوَ أكَْبَرُ مِنْ ضَياَعِ مَنْ لََ يأَنْسَُ بِرَبِّهِ 

 َ  مَّ بهِِ مَا يوُئِسُهُ مِنَ الخَْلقِْ، فيَفَْزَعُ إلِىَ خَالقِِهِمْ، وَيلَجَْأُ إلِيَهِْ؟!!أصََابهَُ وَألَ
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يُوفِ.  باِلسُّ

ةِ الْمَحَبَّةِ وَضَعْفِهَا، وَبحَِسَبِ إدِْرَاكِ فَوَجْدُ هَذِهِ الْْمُُورِ وَذَوْقُ  هَا هُوَ بحَِسَبِ قُوَّ

 جَمَالِ الْمَحْبُوبِ وَالْقُرْبِ منِهُْ.

، وَالْقُرْبُ منِهُْ أَوْفَرَ؛ كَانَتِ  وَكُلَّمَا كَانَتِ الْمَحَبَّةُ أَكْمَلَ، وَإدِْرَاكُ الْمَحْبُوبِ أَتَمَّ

ةُ وَ  رُورُ وَالنَّعِيمُ أَقْوَى.الْحَلََوَةُ وَاللَّذَّ  السُّ

 
ِ
وَأَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ أَعْرَفَ، وَفيِهِ أَرْغَبَ، وَلَهُ أَحَبُّ  -سُبْحَانَهُ -فَمَنْ كَانَ باِللَّه

 وَإلَِيْهِ أَقْرَبُ؛ وَجَدَ منِْ هَذِهِ الْحَلََوَةِ فيِ قَلْبهِِ مَا لََ يُمْكنُِ التَّعْبيِرُ عَنهُْ، وَلََ يُعْرَفُ 

وْقِ وَالْوَجْدِ.  إلََِّ باِلذَّ

مَ عَلَيْهِ حُبًّا لغَِيْرِهِ، وَلََ أُنْسًا بهِِ.  وَمَتَى ذَاقَ الْقَلْبُ ذَلكَِ لَمْ يُمْكنِهُْ أَنْ يُقْدِّ

ةً عَنْ رِقِّ غَيْرِهِ  يَّ ا، وَحُرِّ ةً وَذُلًَّ وَخُضُوعًا وَرِقًّ وَكُلَّمَا ازْدَادَ حُبًّا ازْدَادَ عُبُودِيَّ

ةِ لوَِجْهِهِ.  بتَِمَامِ الْعُبُودِيَّ

مُ وَلََ يَبْتَهِجُ وَلََ يَلْتَذُّ وَلََ يَطْمَئِنُّ وَلََ  فَالْقَلْبُ لََ يُفْلحُِ وَلََ يَصْلُحُ وَلََ يَتَنعََّ

نَابَةِ إلَِيْهِ، وَلَوْ حَصَلَ لَهُ جَمِيعُ مَا يَ  لْتَذُّ بهِِ منَِ يَسْكُنُ إلََِّ بعِِبَادَةِ رَبِّهِ وَحُبِّهِ وَالِْْ

الْمَخْلُوقَاتِ فَإنَِّهُ لََ يَطْمَئِنُّ إلَِيْهَا، وَلََ يَسْكُنُ إلَِيْهَا، بَلْ لََ تَزِيدُهُ إلََِّ فَاقَةً وَقَلَقًا 

 وَحْدَهُ نهَِايَةَ مُرَادِهِ، وَغَايَةَ مَطَالِ 
ِ
بهِِ؛ فَإنَِّ حَتَّى يَظْفَرَ بمَِا خُلقَِ لَهُ وَهُيِّأَ لَهُ؛ منِْ كَوْنِ اللَّه

 فيِ الْعَبْدِ فَقْرًا ذَاتيًِّا إلَِى رَبِّهِ وَإلَِهِهِ منِْ حَيْثُ هُوَ مَعْبُودُهُ وَمَحْبُوبُهُ وَإلَِهُهُ وَمَطْلُوبُهُ،

 كَمَا أَنَّ فيِهِ فَقْرًا ذَاتيًِّا إلَِيْهِ منِْ حَيْثُ هُوَ رَبُّهُ وَخَالقُِهُ وَرَازِقُهُ وَمُدَبِّرُهُ.
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هُهُ لمَِا سِوَاهُ وَكُلَّ   منَِ الْقَلْبِ وَقَوِيَتْ فيِهِ خَرَجَ منِهُْ تَأَلُّ
ِ
نَتْ مَحَبَّةُ اللَّه مَا تَمَكَّ

ةً وَصِيَانَةً، عَلَى وَجْهِهِ أَنْوَارُهُ وَضِيَاؤُهُ. ا عِزَّ تُهُ لَهُ، فَأَصْبَحَ حُرًّ  وَعُبُودِيَّ

هِ وَمَا منِْ مُؤْمنٍِ إلََِّ وَفيِ قَلْبهِِ مَحَبَّ  مٌ -تَعَالَى-ةٌ للَِّ ، وَطُمَأْنيِنةٌَ لذِِكْرِهِ، وَتَنعَُّ

ةٌ وَسُرُورٌ بذِِكْرِهِ، وَشَوْقٌ إلَِى لقَِائِهِ، وَأُنْسٌ بقُِرْبهِِ؛ وَإنِْ لَمْ يُحِسَّ بهِِ  بمَِعْرِفَتهِِ، وَلَذَّ

شْتغَِالِ قَلْبهِِ بغَِيْرِهِ، وَانْصِرَافهِِ إلَِى مَا هُوَ مَشْغُولٌ 
ِ

 بهِِ. لَ

عُورِ بهِِ. حْسَاسِ وَالشُّ يْءِ غَيْرُ الِْْ  فَوُجُودُ الشَّ

يْءُ وَلََ  عُورُ بهِِ شَيْءٌ، قَدْ يُوجَدُ الشَّ حْسَاسُ بهِِ وَالشُّ يْءِ شَيْءٌ، وَالِْْ وُجُودُ الشَّ

 يُحَسُّ وَلََ يُدْرَكُ.

ةُ ذَلكَِ وَضَعْفُهُ وَزِيَادَتُهُ وَنُقْصَانُهُ هُوَ بحَِ  يمَانِ وَضَعْفِهِ، وَقُوَّ ةِ الِْْ سَبِ قُوَّ

وَزِيَادَتهِِ وَنُقْصَانهِِ، وَمَتَى لَمْ يَكُنِ الُلَّه وَحْدَهُ غَايَةَ مُرَادِ الْعَبْدِ وَنهَِايَةَ مَقْصُودِهِ، وَهُوَ 

لِ، وَكُلُّ مَا سِوَاهُ فَإنَِّمَا يُ  اتِ وَالْقَصْدِ الْْوََّ حِبُّهُ وَيُرِيدُهُ الْمَحْبُوبُ الْمُرَادُ لَهُ باِلذَّ

قَ شَهَادَةَ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَكَانَ فيِهِ منَِ النَّقْصِ  جَْلهِِ؛ لَمْ يَكُنْ قَدْ حَقَّ
ِ

 وَيَطْلُبُهُ تَبَعًا لْ

رْكِ، وَلَهُ منِْ مُوجِبَاتِ ذَلكَِ الْْلََمِ وَالْحَسْرَةِ وَالْعَذَابِ بحَِسَبِ مَا  وَالْعَيْبِ وَالشِّ

هُ منِْ ذَلكَِ، وَلَوْ سَعَى فيِ هَذَا الْمَطْلُوبِ بكُِلِّ طَرِيقٍ، وَاسْتَفْتَحَ بكُِلِّ بَابٍ، وَلَمْ فَاتَ 

ناً أَنَّهُ إنَِّمَا يَحْصُ  لًَ عَلَيْهِ، مُفْتَقِرًا إلَِيْهِ فيِ حُصُولهِِ، مُتَيَقِّ ، مُتَوَكِّ
ِ
لُ يَكُنْ مُسْتَعِيناً باِللَّه

ئَتهِِ وَإعَِانَتهِِ، لََ طَرِيقَ لَهُ سِوَى ذَلكَِ بوَِجْهٍ منَِ الْوُجُوهِ؛ إذَِا لَمْ يَكُنْ بتَِوْفيِقِهِ وَمَشِي

لُ  كَذَلكَِ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ مَطْلُوبُهُ؛ فَإنَِّهُ مَا شَاءَ الُلَّه كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، فَلََ يُوَصِّ

 سِوَاهُ، وَلََ يُعْبَدُ إلََِّ بإِعَِانَتهِِ، وَلََ يُطَاعُ إلََِّ بمَِشِيئَتهِِ. إلَِيْهِ سِوَاهُ، وَلََ يَدُلُّ عَلَيْهِ 
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تهِِ تَكُونُ   وَإذَِا عُرِفَ هَذَا؛ فَالْعَبْدُ فيِ حَالِ مَعْصِيَتهِِ وَاشْتغَِالهِِ عَنهُْ بشَِهْوَتهِِ وَلَذَّ

يمَانيَِّةُ قَدِ اسْتَ  ةُ وَالْحَلََوَةُ الِْْ تَرَتْ عَنهُْ وَتَوَارَتْ، أَوْ نَقَصَتْ أَوْ ذَهَبَتْ؛ تلِْكَ اللَّذَّ

ةً وَشَهْوَةً، لََ نسِْبَةَ بَيْنهََا وَبَيْنهََا  مَ عَلَيْهَا لَذَّ فَإنَِّهَا لَوْ كَانَتْ مَوْجُودَةً كَاملَِةً لَمَا قَدَّ

نْيَا وَمَا فيِهَا.بوَِجْهٍ منَِ الْوُجُوهِ، بَلْ هِيَ أَدْنَى منِْ حَبَّةِ خَرْدَلٍ باِلنِّسْ   بَةِ إلَِى الدُّ

انيِ حِينَ يزَْنيِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلََ يسَْرقُِ »: صلى الله عليه وسلملهَِذَا قَالَ النَّبيُِّ  لََ يزَْنيِ الزَّ

ارِقُ حِينَ يسَْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلََ يشَْرَبُ الخَْمْرَ حِينَ يشَْرَبهَُا وَهُوَ  السَّ

حِيحَيْنِ » . وَالْحَدِيثُ فيِ(1)«مُؤْمِنٌ   «.الصَّ

يمَانِ وَمُبَاشَرَتَهُ لقَِلْبهِِ يَمْنعَُهُ منِْ أَنْ يُؤْثِرَ عَلَيْهِ ذَلكَِ الْقَدْرَ  فَإنَِّ ذَوْقَ حَقِيقَةِ الِْْ

ثُهُ وَيَنقُْصُهُ. ا يُشَعِّ  الْخَسِيسَ، وَيَنهَْاهُ عَمَّ

هِ مُنِ  يبًا إلَِيْهِ، مُطْمَئنًِّا بذِِكْرِهِ، مُشْتَاقًا إلَِى وَلهَِذَا تَجِدُ الْعَبْدَ إذَِا كَانَ مُخْلصًِا للَِّ

لُ عَلَيْهَا،  مَاتِ لََ يَلْتَفِتُ إلَِيْهَا، وَلََ يُعَوِّ لقَِائهِِ؛ تَجِدُ قَلْبَهُ مُنصَْرِفًا عَنْ هَذِهِ الْمُحَرَّ

ا هُوَ فيِهِ كَاسْتبِْدَالهِِ الْبَعْرَ الْخَ  سِيسَ باِلْجَوْهَرِ النَّفِيسِ، وَبَيْعَهُ وَيَرَى اسْتبِْدَالَهُ بهَِا عَمَّ

جِيعِ. هَبَ بأَِعْقَابِ الْجَزَرِ، وَبَيْعَهُ الْمِسْكَ باِلرَّ  الذَّ

ةِ مَنْ هُوَ بهَِذِهِ الْمَثَابَةِ، إنَِّمَا يَصْبُو إلَِى مَا  وَلََ رَيْبَ أَنَّ فِي النُّفُوسِ الْبَشَرِيَّ

اتِ الْكَاملَِةِ كَمَا يُناَسِبُهُ، وَيَمِيلُ إلَِى مَا يُ  شَاكِلُهُ، فَيَنفِْرُ منَِ الْمَطَالبِِ الْعَليَِّةِ وَاللَّذَّ

 يَنفِْرُ الْجُعَلُ منِْ رَائِحَةِ الْوَرْدِ.

                                                           

 (.57مسلم )(، و24754أخرجه البخاري ) (1)



 التَّحْذِيرُ مِنَ الغَْفْلةَِ وَالْْغَْتَةِ فِِ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ  79 

هُ بهَِا؛ لمَِا يَناَلُهُ  وَشَاهَدْنَا مَنْ يُمْسِكُ بأَِنْفِهِ عِندَْ وُجُودِ رَائِحَةِ الْمِسْكِ، وَيَتَكَرَّ

ةِ.بهَِا منَِ الْ   مَضَرَّ

بَاغَةِ لََ يَجِيءُ منِهُْ الْعَمَلُ فيِ صِناَعَةِ الطِّيبِ، وَلََ  فَمَنْ خُلقَِ للِْعَمَلِ فيِ الدِّ

 يَليِقُ بهِِ، وَلََ يَتَأَتَّى منِهُْ.

 وَالنَّفْسُ لََ تَتْرُكُ مَحْبُوبًا إلََِّ لمَِحْبُوبٍ هُوَ أَحَبُّ إلَِيْهَا منِهُْ، أَوْ للِْخَوْفِ منِْ 

 مَكْرُوهٍ هُوَ أَشَقُّ عَلَيْهَا منِْ فَوَاتِ ذَلكَِ الْمَحْبُوبِ.

شْتغَِالِ الْقَلْبِ بمَِا هُوَ أَحَبُّ إلَِيْهِ منِهُْ، 
ِ

نْبُ يُعْدَمُ لعَِدَمِ الْمُقْتَضِي لَهُ تَارَةً، لَ فَالذَّ

 حَبُّ إلَِيْهِ منِهُْ.وَلوُِجُودِ الْمَانعِِ تَارَةً، وَمنِْ خَوْفِ فَوَاتِ مَحْبُوبٍ هُوَ أَ 

لُ: مِ بهِِ مَا  فاَلْأوََّ يمَانِ وَحَقَائِقِهِ وَالتَّنعَُّ حَالُ مَنْ حَصَلَ لَهُ منِْ ذَوْقِ حَلََوَةِ الِْْ

نُوبِ. ضَ قَلْبَهُ عَنْ مَيْلهِِ إلَِى الذُّ  عَوَّ

 حَالُ مَنْ عِندَْهُ دَاعٍ وَإرَِادَةٌ لَهَا، وَعِندَْهُ إيِمَا وَالثَّانيِ:
ِ
نٌ وَتَصْدِيقٌ بوَِعْدِ اللَّه

نُوبَ أَنْ يَقَعَ فيِمَا هُوَ أَكْرَهُ إلَِيْهِ وَأَشَقُّ عَلَيْهِ.  وَوَعِيدِهِ، وَهُوَ يَخَافُ إنِْ وَاقَعَ الذُّ

لُ للِنُّفُوسِ الْمُطْمَئِنَّةِ إلَِى رَبِّهَا.  فَالْْوََّ

بْرِ. جَْلِ الْجِهَادِ وَالصَّ
ِ

 وَالثَّانيِ لْ

عَادَةِ وَالْفَلََحِ، قَالَ  وَهَاتَانِ  فيِ  -تَعَالَى-النَّفْسَانِ هُمَا الْمَخْصُوصَتَانِ باِلسَّ

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿النَّفْسِ الْْوُلَى: 

 .[30-27]الفجر: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
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 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿ وَقَالَ فِي الثَّانيِةَِ: 

 .[110]النحل:  ﴾ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

 نَفْسٌ مُطْمَئنَِّةٌ إلَِى رَبِّهَا، وَهِيَ أَشْرَفُ النُّفُوسِ وَأَزْكَاهَا. لََثةٌَ:فاَلنُّفُوسُ ثَ 

 وَنَفْسٌ مُجَاهِدَةٌ صَابرَِةٌ.

تيِ حَظُّهَا الْْلََمُ  قِيَّةُ الَّ هَوَاتِ وَالْهَوَى، وَهِيَ النَّفْسُ الشَّ وَنَفْسٌ مَفْتُونَةٌ باِلشَّ

 وَالْعَذَابُ، وَالْبُعْدُ عَنِ ا
ِ
 .)*(.(1)«وَالْحِجَابُ  -تَعَالَى-للَّه
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! تَبِهخ ظخ وَانخ  تَيَقا

سْتعِْدَادِ للِقَِاءِ رَبِّهِ »
ِ

لُ مَفَاتيِحِ الْخَيْرِ، فَإنَِّ الْغَافلَِ عَنْ الَ ظْ!! فَإنَِّ الْيقََظَةَ هِيَ أَوَّ تَيقََّ

دِ لمَِعَادَهِ؛ بمَِنزِْلَةِ النَّائمِِ، بَلْ أَسْ   وَوَعِيدَهُ، وَالتَّزَوُّ
ِ
وَءُ حَالًَ منِهُْ، فَإنَِّ الْغَافلَِ يَعْلَمُ وَعْدَ اللَّه

بِّ تَعَالَى وَنوََاهِيهِ وَأَحْكَامُهُ منَِ الْحُقُوقِ، لَكنِْ يَحْجُبهُُ عَنْ  وَمَا يَتَقَاضَاهُ أَوَامرُِ الرَّ

سْتدِْرَاكِ؛ سِنةَُ ا
ِ

دْرَاكِ، وَيُقْعِدُهُ عَنْ الَ تيِ رَقَدَ فيِهَا حَقِيقَةِ الِْْ لْقَلْبِ، وَهِيَ غَفْلَتهُُ، الَّ

هَوَاتِ، فَاشْتَدَّ إخِْلََدُهُ، وَانغَْمَسَ فيِ غِمَارِ  فَطَالَ رُقُودُهُ، وَرَكَدَ وَأَخْلَدَ إلَِى نوََازِعِ الشَّ

هَوَاتِ، وَاسْتوَْلَتْ عَلَيهِْ الْعَادَاتُ وَمُخَالَطَةُ أَهْلِ الْبَطَالََتِ، وَرَ  ضِيَ باِلتَّشَبُّهِ بأَِهْلِ الشَّ

 إضَِاعَةِ الْْوَْقَاتِ، فَهُوَ فيِ رُقَادِهِ مَعَ النَّائمِِينَ، وَفيِ سَكْرَتهِِ مَعَ الْمَخْمُورِينَ.

فَمَتَى انْكَشَفَ عَنْ قَلْبهِِ سِنةَُ هَذِهِ الْغَفْلَةِ بزَِجْرَةٍ منِْ زَوَاجِرِ الْحَقِّ فيِ قَلْبهِِ، 

ةٍ عَليَّةٍ أَثَارَهَا معِْوَلُ الْفِكْرِ اسْتَجَابَ فيِهَ   فيِ قَلْبِ عَبْدِهِ الْمُؤْمنِِ، أَوْ هِمَّ
ِ
ا لوَِاعِظِ اللَّه

فيِ الْمَحَلِّ الْقَابلِِ، فَضَرَبَ بمِِعْوَلِ فكِْرِهِ، وَكَبَّرَ تَكْبيِرَةً أَضَاءَتْ لَهُ منِهَْا قُصُورُ 

 الْجَنَّةِ فَقَالَ:

 ألَََ يمَمممما نفَْمممممسُ وَيحَْمممممكِ سَممممماعِدِينيِ

  
 بِسَممممعْيٍ مِنمْمممكِ فِممممي ظلُمَممممِ اللَّيمَممماليِ

   
 لعَلََّمممممكِ فِمممممي القِْياَمَمممممةِ أنَْ تفَُممممموزِي

  
(1)لعْيَشِْ فِمي تلِمْكَ العْلَََلمِيبطِيِبِ ا
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فَأَنَارَتْ تلِْكَ الْفِكْرَةُ نُورًا، رَأَى فيِ ضَوْئهِِ مَا خُلقَِ لَهُ، وَمَا سَيَلْقَاهُ بَيْنَ يَدَيْهِ  

نْيَا، وَعَدَمَ وَفَائِهَا  منِْ  حِينِ الْمَوْتِ إلَِى دُخُولِ دَارِ الْقَرَارِ، وَرَأَى سُرْعَةَ انْقِضَاءِ الدُّ

اقِهَا، وَفعِْلَهَا بهِِمْ أَنْوَاعَ الْمَثُلََتِ.  لبَِنيِهَا، وَقَتْلَهَا لعُِشَّ

وْءِ عَلَى سَاقِ عَزْمهِِ، قَائِلًَ:   ئم ئح ئج ی ی﴿فَنهََضَ فيِ ذَلكَِ الضَّ

تيِ لََ قيِمَةَ لَهَا، مُسْتَدْرِكًا بهَِا مَا [56]الزمر:  ﴾ئي ئى ، فَاسْتَقْبَلَ بَقِيَّةَ عُمُرِهِ الَّ

مَ لَهُ منَِ الْعَثَرَاتِ، مُنتَْهِزًا فُرْصَةَ  فَاتَ، مُحْيَيًا بهَِا مَا أَمَاتَ، مَسْتَقِيلًَ بهَِا مَا تَقَدَّ

تيِ إنِْ فَاتَتْ  مْكَانِ الَّ  ، فَاتَهُ جَمِيعُ الْخَيْرَاتِ.الِْْ

ثُمَّ يَلْحَظُ فيِ نُورِ تِلْكَ الْيَقَظَةِ وُفُودَ نعِْمَةِ رَبِّهِ عَلَيْهِ، منِْ حِينِ اسْتَقَرَّ فيِ 

بُ فيِهَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، لَيْلًَ وَنَهَارًا، يَقَظَةً وَمَنَامًا،  حِمِ إلَِى وَقْتهِِ، وَهُوَ يَتَقَلَّ الرَّ

 ا وَعَلََنيَِةً.سِرًّ 

 
ِ
فَلَوِ اجْتَهَدَ فيِ إحِْصَاءِ أَنْوَاعِهَا لَمَا قَدَرَ، وَيَكْفِي أَنَّ أَدْنَاهَا نعِْمَةُ النَّفَسِ، وَللَّه

عَلَيْهِ فيِ كُلِّ يَوْمٍ، أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفَ نعِْمَةٍ، بأَِرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفَ نَفَسٍ، وَكُلُّ 

هَا وَقَدْرَهَا إلََِّ الْمَصْدُورُ الَّذِي يُقَاتلُِ منِْ أَجْلِ نَفَسٍ نعِْ  مَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ، لََ يَعْلَمُ حَقَّ

. تيِ لََ تُحْصَى وَلََ تُعَدُّ  الْهَوَاءِ، فَمَا ظَنُّكَ بغَِيْرِ ذَلكَِ منَِ النِّعَمِ الَّ

صْرِهَا وَإحِْصَائِهَا، عَاجِزٌ عَنْ ثُمَّ يَرَى فيِ ضَوْءِ ذَلكَِ النُّورِ، أَنَّهُ آيِسٌ منِْ حَ 

هَا، وَأَنَّ الْمُنعِْمَ بهَِا، إنِْ طَالَبَهُ بحُِقُوقِهَا، اسْتَوَعَبَتْ جَمِيعَ أَعْمَالهِِ حَقُّ نعِْمَةٍ  أَدَاءِ حَقِّ

 وَاحِدَةٍ منِهَْا.

نُ حِينئَذٍِ أَنَّهُ لََ مَطْمَعَ لَهُ فيِ النَّجَاةِ إلََِّ بعَِ   وَرَحْمَتهِِ وَفَضْلهِِ، فَيَتَيَقَّ
ِ
 فْوِ اللَّه
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؛ لََحْتَقَرَهَا  ثُمَّ يَرَى فيِ ضَوْءِ تلِْكَ الْيَقَظَةِ أَنَّهُ لَوْ عَمِلَ أَعْمَالَ الثَّقَلَيْنِ منَِ الْبرِِّ

بِّ   .باِلنِّسْبَةِ إلَِى جَنبِْ عَظَمَةِ الرَّ

 مَا يَبْلُغُ عَمْلُكَ، وَمَا يَكُونُ؟!!

عَةٌ إلَِيْكَ، وَعَائِدَتُهُ مَرْدُودَةٌ عَلَيْكَ، وَالُلَّه غَنيٌِّ عَنكَْ وَعَنهُْ وَعَنِ فَائدَِتُهُ رَاجِ 

نََّ الَلَّه 
ِ

هُ لجَِلََلِ وَجْهِهِ الْعَالَمِينَ؛ لْ ؛ لََ يُمْكنُِ لعَِبْدٍ أَنْ يَعْلَمَ مَا يَسْتَحِقُّ

 وَمنَِّتُهُ وَعَظيِمِ سُلْطَانهِِ، هَذَا لَوْ كَانَتْ أَعْمَالُكَ منِكَْ 
ِ
دُ فَضْلِ اللَّه ، فَكَيْفَ وَهِيَ مَجُرَّ

رَهَا لَكَ، وَأَعَانَكَ عَلَيْهَا، وَهَيَّأَهَا لَكَ، وَشَاءَهَا منِْكَ.  وَإحِْسَانُهُ، حَيْثَ يَسَّ

 وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلكَِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ سَبيِلٌ إلَِى تَحْصِيلِ شَيْءٍ منِْ ذَلكَِ، لَوْلََ ذَلكَِ 

مَا كَانَ للِْعَبْدِ منِْ سَبيِلٍ إلَِى تَحْصِيلِ شَيْءٍ، فَحِينئَِذٍ لََ يَرَى الْعَبْدُ أَعْمَالَهُ منِهُْ، بَلْ 

حْسَانَ  -سُبْحَانَهُ -يَرَى رَبَّهُ  حْسَانِ منِهُْ، وَأَنَّ هَذَا الِْْ لًَ عَلَيْهِ، مُمْتَنًّا باِلِْْ  مُتَفَضِّ

، لََ منَِ النَّفْ 
ِ
رُّ وَأَسْبَابُهُ، وَمَا بهِِ منِْ منَِ اللَّه سِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ للِِْْنْسَانِ منِْ نَفْسِهِ إلََِّ الشَّ

قَ بهَِا عَلَيْهِ وَفَضْلًَ منِهُْ سَاقَهُ إلَِيْهِ، منِْ غَيْرِ أَنْ   وَحْدَهُ، صَدَقَةٌ تَصَدَّ
ِ
نعِْمَةٍ فَمِنَ اللَّه

هُ بسَِبَبٍ، وَيَسْتَأْهِلَهُ  بوَِسِيلَةٍ، فَيَرَى رَبَّهُ وَوَليَِّهُ وَمَعْبُودَهُ أَهْلًَ لكُِلِّ خَيْرٍ، يَسْتَحِقَّ

اهِرَةِ  الحَِةِ الظَّ ، وَهَذَا أَسَاسُ جَمِيعِ الْْعَْمَالِ الصَّ وَيَرَى نَفْسَهُ أَهْلًَ لكُِلِّ شَرٍّ

 .(1)«حَابِ الْيَمِينِ وَالْبَاطنِةَِ، وَهُوَ الَّذِي يَرْفَعُهَا وَيَجْعَلُهَا فيِ دِيوَانِ أَصْ 

! مَا أَعْظَمَ الْغَفْلَةَ!! وَإنِْ شِئْتَ أَنْ تَعَلَمَهَا، فَرَاقِبْ نَفْسَكَ فيِ خَرِيطَةِ 
ِ
عِبَادَ اللَّه

                                                           

)ص  -هـ(، دار عالم الْفَوَائدُِ: مكة1432لَبن القيم، الطبعة الْولى )« كتاب الروح» (1)

631 - 634.) 
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لْ مُحْصِيًا عَلَى ذَاتكَِ غِيبَتَكَ، وَكَذِبَكَ.   يَوْمكَِ، وَتَأَمَّ

سُولُ  أَهُ الرَّ اهُ، فَمَلَكَ الْعَالَمَ كُلَّهُ، وَدَانَ وَرَبَّ  صلى الله عليه وسلمهَذَا هُوَ الْجِيلُ الَّذِي نَشَّ

هُ لـ مَنْ »يَقُولُ عَنْ وَصْفِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ:  صلى الله عليه وسلم، وَالنَّبيُِّ «لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ »الْعَالَمُ كُلَّ

 .(1)«كَانَ عَلىَ مِثلِْ مَا أنَاَ عَليَهِْ اليْوَْمَ وَأصَْحَابِي

 مَا الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ؟

، تَ » ، حَتَّى يَفْقَهُوهُنَّ عَلَّمُوا الْقُرْآنَ عَشْرَ آيَاتٍ، عَشْرَ آيَاتٍ، لََ يُجَاوِزُوهُنَّ

، فَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا  .(2)«وَيَعْمَلُوا بهِِنَّ

تَيْنِ؛ الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَليَِّةِ   ؟هَلْ كَانَ أَصْحَابُهُ يُفَاوِتُونَ بَيْنَ الْقُوَّ

 هَلْ حَرَصُوا عَلَى الْكَمِّ يَوْمًا دُونَ الْكَيْفِ؟

 مَا الْتَفَتُوا إلَِيْهِ.

، [249]البقرة:  ﴾ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿

دَةً، وَكَانُوا فيِ حُنيَْنَ كَثْرَةً كَاثِرَةً، وَتَفَاوَتَ  وَكَانُوا فيِ بَدْرٍ ثُلَّةً صَالحَِةً مُؤْمنِةًَ مُوَحِّ

لْ...مَا بَيْنَ النَّتيِ  جَتَيْنِ بَدْءًا وَمُنتَْهًى، فَتَأَمَّ

يمَانِ وَالْيَقِينِ،  هَا، باِلِْْ لُّ ةَ لََ يَصْلُحُ آخِرُهَا إلََِّ بمَِا صَلُحَ عَلَيْهِ أَوَّ فَإنَِّ هَذِهِ الْْمَُّ

الحِِ.  باِلْعِلْمِ النَّافعِِ وَالْعَمَلِ الصَّ

                                                           

مَ تَخْرِيجُهُ. (1)  تَقَدَّ

مَ تَخْرِيجُهُ. (2)  تَقَدَّ
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بَ الْعِلْمِ عَلَى منِهَْاجِ النبُّّ  لَفِ، يَقُولُ نَبيُِّكُمْ يَا طُلََّ فيِ بَيَانِ  صلى الله عليه وسلموةِ وَمَنهَْجِ السَّ

ةِ   .(1)«مَنْ كَانَ عَلىَ مِثلِْ مَا أنَاَ عَليَهِْ اليْوَْمَ وَأصَْحَابِي»: صلى الله عليه وسلممنِهَْاجِ النَّبُوَّ

ا كَانَ عَليَهِْ أصَْحَابهُُ:  ذِينَ كَانُوا يُقْرِئُونَناَ الْ »وَهَذَا أصَْلٌ مِمَّ قُرْآنَ منِْ أَخْبَرَنَا الَّ

 
ِ
، حَتَّى صلى الله عليه وسلمأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه ، أَنَّهُمْ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ عَشْرَ آيَاتٍ، لََ يُجَاوِزُوهُنَّ

، وَيَعَمَلُوا بهِِنَّ   .(2)«يَفْقَهُوهُنَّ

ا هَذَا الْهَرَجُ الْهَارِجُ، وَهَذَا الْعَبَثُ الْعَابثُِ، فَلََ يَزِيدُكَ  إنَِّمَا تَتَعَلَّمُ لتَِعْمَلَ، أَمَّ

 إلََِّ بُعْدًا.
ِ
 منَِ اللَّه

تَيَّقَظْ، وَتُبْ، وَأَنبِْ، وَاسْتَغْفِرْ، وَعُدْ، وَاقْرِنْ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، وَدَعْكَ منِْ 

ينةَِ   .)*(.بَهَارِجِ الزِّ

                                                           

 بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَ 2641)رَقْم « الجامع»أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيّ في  (1)
ِ
الَ (، من حَدِيث: عَبْدِ اللَّه

 
ِ
تيِ مَا أتَىَ عَلىَ بني إسرائيل حَذْوَ النَّعْلِ باِلنَّعْلِ، حَتَّى إنِْ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه ليَأَتْيِنََّ عَلىَ أمَُّ

قتَْ  تيِ مَنْ يصَْنعَُ ذَلكَِ، وَإنَِّ بني إسرائيل تَفَرَّ هُ عَلََنيِةًَ لكََانَ فيِ أمَُّ كَانَ مِنهُْمْ مَنْ أتَىَ أمَُّ

 َ تيِ عَلىَ ثَلََثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فيِ النَّارِ إلََِّ مِلَّةً عَلىَ ثنِتْ ينِْ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْترَقُِ أمَُّ

؟ قَالَ: «وَاحِدَةً 
ِ
 «.مَا أنَاَ عَليَهِْ وَأصَْحَابيِ»، قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّه

(، وفي هامش 5343)رَقْم « صحيح الجامع»انيِّ في والحَدِيث حسن إسِْناَده لغيره الْْلَْبَ 

، رَقْم 335/ 3« )السلسلة الصحيحة»(، وانظر: 1، التعليق 46)ص « صلَة العيدين»

1348.) 

مَ تَخْرِيجُهُ. (2)  تَقَدَّ

ظْ وَانْتَبهِْ »منِْ خُطْبَة:  ذكِْرُهُ رَّ مَ مَا  )*( -10-5 |هـ1433منِْ ذيِ الْقِعْدَةِ  19الْجُمُعَةُ  -« تَيَقَّ

 م.2012
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سَتْ أَسْمَاؤُهُ -أَسْأَلُ الَلَّه   ذِي أَنْ يُثَبِّتَنَا  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَتَقَدَّ عَلَى الْحَقِّ الَّ

هَدَانَا إلَِيْهِ وَأَرْشَدَنَا إلَِى صِرَاطِهِ حَتَّى يَقْبِضَنَا عَلَيْهِ، وَأَنْ يَحْشُرَنَا فيِ زُمْرَةِ مَنْ 

 .صلى الله عليه وسلمجَاءَ بهِِ 

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ
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 م.2017-9-8 |هـ1438
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